تباینت وجهات BI‏ في al pol‏ العثمانية؛ 
فالمستشرقون قالوا: حمقاء» مسكينة» dandy‏ وقال 
المعجبون بها: ملاك طاهرء أما "أضلي سَنْجَّز' أمريكية 
۱ الأصل فقد عاشت في ترکیا آکثر من عقدین» وها هي ذي 
تقدّم نتائح أبحاثها في هذا الموضوع من خلال gu‏ 
مشاهداتها ومشاهدات سائحین أوربيين آخرین فضلا عن 
وثائق المحاكم والسجلات العثمانية» ورأت Fee‏ في 
المرأة العثمانية: الشخصية القوية مع ظرافة وکیاسة: 
والخلق الحسن» وأناقة المظهرء فهي مناضلة تطالب 
بحقوقها المشروعة» وهي BS‏ بناء الاسرة ولها دور رائد 
cols‏ 
وهذا الكتاب صدرت أول طبعة له بالإنجليزية» ونال 
جائزة "أفضل obs‏ تاريخي" في جوائز "بنجامين 
فرانكلين" (Benjamin Franklin,‏ بولاية لوس أنجلوس Los‏ 
Angeles‏ في uod P"‏ 8ء ومن pal‏ نتائج هذا الكتاب 
الوصول إلى أقرب تقييم لواقع المرأة العثمانیة؛ ومن 
نتائجه: أنها لم تكن مسكينة ولا مظلومة ولا مضطهدة» بل 
كانت عنصرا أساسا في بناء المجتمع» حريتها مکفولة 
وحقوقها مصونة. فان بُخست e‏ لجأت إلى المحاكم 
. للمطالبة به» والوثائق التاريخية شاهدة بذلك. 
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آضلي "ai‏ كاتبة من أصول أمريكية؛ 
ous‏ في أمريكا ودرشت في جامعاتهاء 
عاشت في إسطنبول AST‏ من عقدين» شاركت 
فی عدة موتمرات» وکتبت مقالات كه 
وآیسائا غديدة عن الأسرة le lili‏ 
والمرأة العثمانية خاضة. 


قارنت في كتابها هذا بين صورة المرأة 
الشرقية في عدسة المستشرقین وبين حقيقة 
المرأة العثمانية»ء فأبرزت حقيقة مکانتها 
ودورها في المجتمع» وخرج البحث بنتائج لا 
بأمن ego‏ اا “,7 
الاسرة al ally‏ العثمانية. 
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الصفحة ۲: تفاصيل النسيج من داخل غرفة العرض - متحف قصر ”طوث gi‏ 


المرأة العثمانية في عيون الغربتین ———— fine‏ 
النساء العثمانيّات في حَرَم الدار ا a‏ اال ا D NEN.‏ 
الجواري في e‏ الدار العثماني SG eo‏ وہ جج مم نے IM‏ 
النساء العثمانیات في حَرّم القصر E nennen‏ ےی کا 
المرأة العثمانية في سجلات المحکمة ee A‏ ال تہ ہہ .........,.۰ ۷۳۸ 
المرأة العثمانیة في عالمها الخاص 0 A‏ 
شكر وتقدير ل ا مج ہے WEs e a‏ 
بيانات الصور والرسوم —————————————— و انا 
هوامش ae er ee‏ 


Jana 


لطالما اختلفت وجهات النظر حول المرأة العثمائيّة؛ فبينما كان O‏ يصورون المرأة العثمانيّة شخصًا 
غريبًا مسكيئًا منحط الأخلاق» رفع المعجبون بها شأنها؛ فسمت كالملائكة في السموات العلاء أما أنا فاقتربت من 
النساء العثمانات بشغف -على استحياء- في البداية» وعشت في تركيا بوصفي أجنبية قرابة عشرين Ule‏ عرفت من 
خلالها حقيقة ما كان يقال عن المجتمع العثماني إيجابًا أو سلبًا؛ فی التاس من E‏ الشخض العثمانی الا 
للأصالة والثقافة والتنویر؛ بينما كان بعضهم يراه شخضا رجعيًا متخلفًاء وكانت السيدات العثمائيّات يُصوَّرن اما سيدات 


وعندما lu‏ قراءة ما كتبه الرحالة الأوروبيّون من كتب SMES‏ التي تتحدث عن المجتمع العثماني» واجهث 
هذه Kull‏ المتناقضة نفسها؛ فالمستشرقون يهينون العثمانتین إهانة لا مكانة لهم معها إلا أن يكونوا في الحضيض؛ 
فيتحدثون عنهم إما بوصفهم برابرة مسستبدین؛ وإما يظهرون نوعًا من الإنصاف فيرونهم مساكين! وكانوا ینکرون أن 
تكون للسيدات المسلمات أرواح» ويدعون geil‏ يعاملن على glee geil‏ لأزواجهن فحسبء ورغم US‏ فقد تصدى 
لهذه Sal‏ بوضوح في الآونة الأخيرة سيدات عشن في الأراضي العثمانيّة فترة طويلة مثل السيدة مونتجو Lady)‏ 
«(Montague‏ وجوليا باردتي «(Julia Pardoe)‏ ولوسي جارنيت (Lucy Garnett)‏ ووفقّا لاراء أولئك SVE J‏ اللاتي 
اتخذن هذا الموقف تجاه القضية» فان المرأة العثمانية ربما كانت تتمتع بحرية أكثر من أي امرأة أخرى على وجه 
الأرضء وبالاضافة إلى ذلك. ol‏ المعاملة التي حظیت بها المرأة العثمانية لا بد أن تكون نموذجًا لكل الأمم. 


وهذا الفرق البارز بين وجهتي النظر لا يظهر بوضوح إلا في ضوء سجلات المحاكم الخاصة بالسيدات العثمانيات؛ 
وقد لعب العلماء الغربيون دورًا رائدًا في الدراسات الخاصة بموضوعات الحقوق القانونية للسيدات العثمانیّات» وكيف 
$5 يفزعن إلى المحاكم لحماية تلك الحقوق؛ والأغلبية الظاهرة من الأدلة التي تم الحصول عليها حتی يومنا هذا نتيجة 
لهذه الأبحاث تشير إلى أن السيدات العثمانيات $$ أفرادًا أحرارًا من الناحية القانونية» لا أعضاء مقهورات ومغتربات 
في المجتمع؛ Ll,‏ كثرة لجوئهن إلى المحکمة» فسببه المطالبة بحقوقهن؛ وقد اتبعن هذا الأسلوب ولو على أزواجهن 
وأقاربهن من الرجال إذا اقتضى الأمر؛ وان لم يستطعن أن يجدن حلا قانونيًا يرضيهن في بلادهن؛ سافرن إلى إسطنبول 
من بلاد بعيدة مثل مصرء وقدمن رفيعة للسلطان ليحصلن على حقوقهن. 


وكان من المستحيل ألا أهتم بهذا الموضوع بعد ما اطلعت على صورة المرأة العثمانيّة المنعكسة على سجلات 
المحاكم؛ وكنت قد رأيت في المرأة العثمانيّة نموذجًا یتجاوز حدود الزمان والمكان؛ إذ كانت ظريفة 
مرهفة أنثويّة سواءً من حيث مظهزها الخارجیی el‏ من حيث سلوكهاء ولكنها في الوقت ذاته كانت 
شجاعة. جسورة جريئة» مدافعة عن حقوقها التي منحها الله لهاء وکانت الناحيتان -الأنثويّة 


الجبليّة والذكوريّة إن اقتضی الأمر- متوازنتين في أفضل شكل. 


وبفضل ذلك أصبحث US)‏ من أركان عائلتها الأساسية التي لا تتزعزع؛ ورغم أنها 
لم تكن تظهر كثيرًا داخل البنية الاجتماعيّة إلا أنها لعبت دورًا مهمًا Hiz‏ فصورة aT poll‏ 
العثمانية تقدم لنا نموذجًا قويًا حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها نساء العالم 
الطامحات إلى التخلص من الصور المفروضة عليهن منذ قرونء إذا ما بدأن ییحٹن عن 
هوية جديدة أفضل. 

كانت للمرأة العثمانيّة صلة عميقة ودائمة بخالقها؛ ولهذا كانت تتجلى فيها رأفة ”الجمال“ وحته 
dou‏ وقدرة ”الجلال“ وعظمته أحيانًا آخری وقد تغيرت اليوم المعاییر الاجتماعيّة للنساء من دون شك u‏ 
ولكن المبادئ الأساسيّة التي كانت تشكل شخصية المرأة العثمائئة صالحة أيضًا للقرن الحادي والعشرين كما 


کانت فی الماضي. 


ملحوظة للكاتبة: يجب أن يتضح أيضًا أن الدولة العثمانيّة في مرحلة قمتها كانت دولة ذات نطاق كبير جدًّا ممتد في 
ee‏ اؤہ ار وآن late UT‏ تولوا الحکم أيضا مدة طويلة جا تبلغ نحو ستة قرو ولان 
مصطلح ”المرأة le‏ تعبير واسع Boy‏ يشمل كثيرًا من الهُویّات والخلفیّات العرقيّة والديئيّة؛ فإنه من الصعب أن 
نزعم أن هناك نموذجًا وحيدًا متجانسًا من النساء GT‏ النساء اللاتي يوصفن في هذا الكتاب» فهن السيدات المسلمات 
اللاتي عشن في المناطق المركزية للدولة العثمانية» ولأن التراث المتعلق بالسيدات المسلمات في المراحل المبكرة 
القديمة من الدولة كان قلیلا üz‏ فقد حاولت أن أعكس روح أولئك السيدات والجمالَ والرهافة الساتّین في جميع 


نواحي حياتهن عن طريق اللوحات والصور الفوتوغرافية والمطبوعة. 


eje‏ ومتاغاه ولم تكن ES‏ من هذین التوعين» بل 
كانت من الناحية القانونيّة في منزلة أفضل من معظم النساء الأوروبيّات المتزوجات؛ فالسیدات 
الإنجليزئات المتزوجات عند موازنتهن بالسيدات الترکیّات صاحبات ll‏ الكامل في آملاکهن 
في كل وقتء نجد أن غير التركيّات لا يختلفن كثيرًا عن العبید» لا سيما الحالات السابقة على 
القوانين التي دخلت حيز التنفيذ فيما بعد وخاصة في الماضي القريب جدًا؛ فالقوانين تعطي الحق 
للمرأة التركية عند زواجها في التصرف في أملاكها مهما كانت أو أي ميراث يؤول لها بعد ذلك؛ 
فتستطیع المرأة أن تترك هذه الأملاك ميرانًا لمن يرثهاء وتستطيع أن توزعها أثناء حياتها؛ فالمرأة 
التركية عنصر حر في نظر القانون» وتستطیع أن تتصرف بشکل مستقل عن زوجها» ومن الممکن أن 
تقيم دعوی» وآن تقام ضدها دعوی من دون أي ارتباط به قط وهذا يعني أن المرأة التركية المسلمة 
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Fausto Zonar, Göksu Sefası 
(ما بعد ۱۹۱۰م)‎ 


كان موضوع المرأة العثمائیة يجذب القارئ الغربي طوال سنوات؛ فقد جذبت قضايا كثيرة Y-‏ تزال 

في بؤرة الاهتمام حتى الآن- كثيرًا من الأوروبيين إلى الأراضي العثمانية» مثل الحجاب؛ وعالم الحريم 
المنفصل عن العالم الخارجي؛ وتعدد الزوجات» وكان ذلك سببًا في المخاطرة باجتيازهم للكثير من الطرق 
الوعرة حتى يكونوا dul‏ من يحصل على المعلومات المباشرة عن هذه الموضوعات. ورغم أن ESM‏ 
سواءٌ الرجال منهم el‏ النساء دونوا ملاحظاتهم عن الحياة العثمانيّة إلا أن تأثير الكاتبات قد حظي بأهمية 
كبيرة في عهد الملكة فكتوريا في إنجلتراء وقد سجّل هؤلاء كل ما سمعوه وشاهدوه خلال الفترة 
FE‏ التي قضوها في الأراضي العثمائيّة حتى Gf‏ التفاصيل؛ İSE‏ شيء حتى الناس والأماكنء والأحداث 
EM.‏ والعادات والمناظر قد أصبح محل اهتمام هؤلاء الأوروبتين» ولطالما عنوا به ودؤنوه» ومعظم 
DEC >‏ الکتاب یمکن ale‏ شهود obe‏ على حياة العثمانيّين» ولكن عندما نتناول مشاهدات 
هؤلاء الرحالة» يجب علينا أن bis‏ حتى نستطيع أن نحكم على صدقها؛ إذ كان القثمانیون 
Lab‏ يهتمون بخصوصيّاتهم إلى أبعد de‏ وكانوا يظهرون | 
اهتمامًا كبيرًا بآداب السلوك في حياتهم الخاصة» كانت 
السيدات العثمانیّات يُقِمْنَ في حَرَم الدار المخصص ye‏ 
وكانت هذه الأماكن IS‏ أماكن مقدسة عندھم: وكنٌ لا 
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يقابلن من الرجال إلا أقرب الأقارب» ومن كان بينه 
وبينهن صلة رحم فقطء مثل: الآباء والإخوة والأزواج 
والأأحماء Gb‏ دخول الرجال الغرباء إلى حَرَم الدار» فلم 
يكن مسموحًا به في أي وقت ألبتة؛ ولذلك op‏ تقديم DE JE‏ الأوروبيين معلومات مباشرة عن 
السيدات العثمانيّات في حَرَّم الدار والحياة فيه لم يكن متاحاء فاغتئوا عن ذلك بسعة خيالهم 
أو بالمعلومات الوفيرة التي تلقوها من الأجانب الآخرين أو قرؤوها في مصادر أخرى؛ فحتى 
السيدات الأجنبیّات لم تكن إحداهن لتدخل حَرَم الدار إلا بعد تمحيص وتدقيق» وحتى 
يستطيع IES‏ الدخول على حريم الأشخاص المرموقين من العثمانتین» كان لا بد أن تكون لهم 
علاقات دبلوماسية فى المواقع المهمة. 


المنضدة الصغيرة في الثمانينات من القرن التاسع عشر 


وكانت المرجعيّة الثقافيّة والدينيّة للأوربٹین تشكل سببًا آخر جعل ما كتبوه لا يتفق مع الحقيقة؛ إذ كانوا 
في أوروبّة یحصلون على مصادرهم Ke‏ يتعلق بالحريم فيما مضى من حكايات ”آلف CRUS XU‏ “وقد 


5 هذا الأدب التقلیدی باللغة الفرنسية للمرة الأولى في اثنی عشر مجلدًا بين عام ۰۷ ۱۷م-٣۱۷۱م‏ بشروح 
ns e 3 8 Lady Montague‏ 


وإيضاحات آنطون جالاند «(Antoine Galland)‏ وبعد ذلك نشرت أيضًا عدة تراجم إنجليزية لهذا العمل قام بها العلماء 

الإنجليز في ذلك الوقت» وكانت آشهرها الترجمة التي قام بها المستشرق سير ريتشارد (Sir Richard Burton)‏ بين عام 

۲ ونشرت في سبعة عشر مجلدًاء وقد آثرت نماذج المرأة الفاتنة اللعوب في ”آلف ليلة ولیلة“ تأثيرًا 

حقيقيًا في جموع cl all‏ وشکل هذا العمل والحكايات المزيفة وتراجم الحكايات الشرقیة التي جاءت بعدہ أساسًا ۱ 
لصورة شهوانية انطبعت في أذهان المستشرقين التقلیدیتن عن الحَزم العثماني“. وم 


7 
77 
له 
> 


والشيء اللافت للنظر هو عدم معرفة المصدر الاساسي لحکایات ”الف ليلة وليلة“» ويزعم جالاند 

أن هذه الحكايات قد جاءت من الهند إلى العالم العربي " طريق إيران» وكون العمل LSE‏ بکاتب 

واحد أم من إنتاج أكثر من كاتب هي مسألة (les‏ الغموض؛ وعلاوة على ذلك» فان النص 

العربي قد ab‏ تقريبًا بعد OF‏ من الإصدار الفرنسي؛ ومع Ol‏ مصدر حکایات "ibis XL) call"‏ * 
لم يعرف على وجه التحديد إلا أنها كانت ذات تأثير كبير على القارئ الغربی؛ وقد شكلت هذه ١‏ 
الحكايات أرضية أيضًا لأسطورة الحَرّم مع حكايات الشرق الأخرى التى gel eli‏ بعد 
حكايات AN”‏ ليلة وليلة“ (مثل أقاصيص SZ‏ وإيران والصين...)» وهذه الأسطورة التي 
قامت بتصویر السيدات الشرقيات مخلوقات منحطة الأخلاق ومثيرة للشهوة قد صورت h‏ 
الحَرّم أيضًا Us‏ للمتعة» وهذه الفكر التي اتخذت شكل قالب نمطي قد as‏ 
بشكل مستمر في كتب DEN‏ الأورويين» وجعلتهم يستمرون في cli]‏ الأعمال 
الأدبيّة المثيرة حتى OV‏ بتغذيتها بالرواية شبه التاريخيّة المتعلقة بموضوعات المرأة 
العثمانيّة والخرم وكانت أسطورة الحَرّم ناجحة حتى ]5 الشخصیّات النمطيّة نفسها 
كانت تظهر في الأعمال التركيّة الشعبيّة المتعلقة بهذا الموضوع. 


wur 
> 


وبعض E‏ الأوروبتتين خاصة السيدات قد انتقدوا DEN‏ الذين Lei‏ 
كتبهم بأعمال الخيال والمعلومات التي لا تعتمد على الواقع ألبتة» وعلى 
زاس rl‏ الرخالة ‏ السیدة yet po‏ “ سافرت 


-وهي تصف المنازل التركيّة في خطاب کتبته 
إلى سيدة pi‏ ٹیستلثویت -(Thistlethwayte)‏ 
تقول ما يلي: 


الفتجان الغطی» ۱۹۰۲م. متحف قصر u”‏ 


1 


ريما صسچین عندما تسمعین Xo‏ مضاقة تماما Lae‏ ذکره الکتاپ الرشالر ت N‏ انرا TANE‏ بالحديث 
عن الأشياء التي Y‏ يعرفونها؛ فإن استقبال شخص مسیحي في منزل شخصیٔة مرموقة يتطلب الحصول على توصية من 


(Mic, 


شخص محترم هناك أو حدوث موقف استثنائي» آما حرّم المنازل فقد كان منطقة محظورة A‏ 


وتواصل مونتجو -وهي تصف الأحوال الماتعة للعبيد القوقازيين- التأكيد على الموضوع نفسه في خطاب آخر 
كتبته للسيدة ریتش (Lady Rich)‏ قائلة: LP”‏ قلقة GLY‏ سوف تشكين في حقيقة ما قلته؛ لأن الأشياء التي قلتها تختلف 
كثيرا عن آرائنا العامة في إنجلتراء ولكن وصفي هذا لا يخالف الحقيقة في شی ء“'' 

كانت السيدة مونتجو بارعة جدّا في نقد التعبيرات البعيدة عن الحقائق فيما يتعلق بتركيا وبالانسان العثمانی؛ لكنها 
۴٦‏ ر ds‏ وقد فعلت ذلك حي وصقت السام لاوت في 
حمام (Sofya) Lb yb”‏ وكانت مونتجو تحيي صورة من الكلاسيكية الجديدة في أذهان القراء» وهناك احتمال كبير أن 
يتقبل قاری اليوم رصدهاء ولكن قراء القرن الثامن عشر لم يكونوا يتوقعون حقیقة الأوصاف التي ذكرتها حول المرأة 
العثمانیّت ونتيجة لما قاله ج. أ ست جون (J. A. St. John)‏ محرر أعمال السيدة مونتجوء OB‏ 
القراء تصرفوا بشکل عادل وبذكاء Sle‏ جدًّا؛ فلم يتوقعوا عكس الحقيقة ” 


وقد بينت جولیا Sb‏ وهي ME,‏ إنجليزيّة أخرى شهيرة بعد أكثر من قرن كيف شوهت السيدة مونتجو 
”لن أكون منصفة إذا قلت إنني لم أصادف شیا مما ذكرته و. مونتجو فى وصفها البذيء التافه للمرأة العثمانية؛ وكأنها 


ae‏ وی 


شاهدت ما أوافقها عليه في حفلات فاخرة حضرتھا بوصفها سفيرة مرموقة 


وقد بذلت جوليا sub‏ -الروائية المؤرخة الشاعرة- جهدًا كبيرًا من أجل تصوير الحياة العثمانية تصويرًا حقيقيًا 
وتجاوز المناظر الشكلية للمجتمع؛ والغوص في lee‏ وفهمه بشکل أفضلء وفي ذات الوقت كانت 
قد انتقدت أيضًا JUS JE‏ الذين کانوا قد حشوا کتاباتهم بمعلومات ناقصة وخاطئة من مصادر وسیطت 
خاصّة عندما لم یستطیعوا الحصول على فرصة لمقابلة النخبة العثمانية» وإذا ما آلقینا نظرة على 
كتاباتهم في هذا نرى ctl‏ كانوا يعانون في الحصول على المعلومات فلا تتأتى لهم إلا بمصدر 
وسيط؛ ”فليس تحت أديم السماء مثل تركيا في قوميتها العصئية by‏ الأوروبتي؛ فالتركي له عادات 
SE MN ea‏ تس سل 
لغتين أساسيتين» وهذا يستدعي بذل الوقت والجهد سنین عددًاء فهاتان اللغتان مغایرتان للغات الأوروبية تماماء وهذا 
يجعل عمل الرحالة مرا عسيرًا بل مستحیلا. 


وفي الواقع فإن الفکر المسبقة المتناقضة ضاعفت الموانع الموجودة بشكل واضح طبيعقي بين 
الأفكار والعادات: ولست أدري فلعل ذلك متعلق بتفضيل الشخص لما يحبه» ولكن من المؤكد أن 
الأوروبيين الذين یعیشون في تركيا في الوقت الراهن يجهلون النظام الحكومي» والاقتصاد السياستي» 
والمبادئ الأخلاقية لهذه الدولة» ويكأنهم لم يغادروا بلادهم Mİİ‏ بالرغم من أنهم يعيشون هنا فترة ليست 
Dier.‏ 


بقليلة» تبلغ نحو عشرين عاماء أو خمسة عشر عاما على الأقل 


وقد أدركت باردئي أن تصحيح الصور النمطيّة حول الحياة العثمانية والمجتمع العثمانی؛ التي نقشت مرارًا 
وتكرارًا في ذاكرة الأوروبيين طوال سنوات عمل صعب de‏ فالحكايات والأساطير المتعلقة بالشرق کانت 
تجذبهم أكثر من الحقیقة نفسهاء أما بارذئي فقد خرجت بهذه النتيجة: ”لقد حشا الأوروبيون عقولهم بركام من 
الأحكام على | عظمته وصوقیته وغموضه)» وصار من عادتهم الاعتماد عليهاء حتى öl‏ التحرر من تلك 
الأحكام التي رسخت في عقولهم أمر مشكوك فيه“ . 


”ان وصف الشرق ب "شرقي" يمثل أكثر الصور الرومانسئية لدى 
الأوروبيين» وأنا امرأة عاشت فترة طويلة في الشرق لم أقع في إسارة هذا 
التصون: ولکن تر ذلك التصور في قد پرقعنی في النطاً نفسه؛ فعادات 
الشرق من السهل أن تخدعك إذا شخلت بالمظهر عن المخبر» Lol‏ إذا كان 
ا المدتٍن ذا ضمير صادق فلن يكتفي بالمظهر لذا فان تمسكي 
الى بمعرفة ما أجهل İSİ‏ من عثوري على ما يوافق هواي؛ 
فقد فضلت الحقيقة على التسلیة“. إبريق وطست مغطى بالذهب 


”لا أستطيع أن ألمس ولو Ub‏ واحدًا 
سے EE SE‏ الو ne nes‏ 
التذكاري المشتید بجمال الشرق وقوته العريقة» | ET‏ 
رک اسے تو ارم o‏ | 
أن أرفع القمامة التي كدسها حوله ذوق 
سيج بجهالة مطبقة؛ فهي ركام قذر لا 
ile‏ له بالتحفة القيمة التي لوثتها آذواقهم» 


Helene Glavany 
HA من عمل ملاس‎ 


‚Jean-Baptiste Hilair 


رم ال 


لان 


ix 


Das; 


)( ۸ 


ié 


وهذا شأنه شأن النذور التي تقڈم بجهل وعقيدة باطلة؛ فإنها لن تكون یوما ما قطعة من لوحة مادونا (تحفة رفائيل 


(A) ce 


(Raphael)‏ الرائعة)؛ لمجرد أنها وضعت في مہ 


وقد دافعت السيدة رامسي (Lady Ramsey)‏ -وهي امرأة X ides]‏ ورحٌالة أخرى- عن الشعب SA‏ ضد المزاعم 
الظالمة للأوروبتین في کتابها المسمی ‏ الحياة اليومية في USE‏ وقد نشر عام ۱۸۹۷م؛ قالت: لقد ا أصبح Es‏ 
اعتياديًا أن آسمع باستمرار أشياء سيئة لا توصف حول الأتراك في الأیام الأخيرة» مثل أن الأتراك یکرهون المواطنین 
المسيحيين ويتعصبون ضدھم؛ ويرتكبون المظالم في حقهم؛ LLY‏ إذا نظرت لما یقال» فإنه يمكنك أن تعتقد أن الأتراك 
كانوا I pare‏ شيطائياء ينزل إلى منزلة حيوان وحشي جبان» ويمكنني أن أقول إنني لم 


أعرف أتراگا بهذا الشكل قطء ولا أرغب في أن أتحدث عنهم بهذا الشكل Lİ‏ 


لقد مر سبعة عشر Ule‏ على آول سفرة إلى تركيا مع زوجي؛ تجولنا هناك 


HR. 


وصادفت آشخاضا منهم من كان > Lay‏ على الصداقة» مضيافًاء متواضكاء Le‏ 
غاية الوداعة» وجميعهم يعيشون بمحبة مع جيرانهم المسيحيين“. 


وبالإضافة لأولئك DE JI‏ كانت هناك أوروبيات آخریات مثل م. دي 
آوهسوق AM. D'Ohsson)‏ وهي Zu]‏ عملت في السفارة Bal‏ فترة 
طويلة من الوقت في القرن الثامن عشر وعاشت قريبة من الشخصيّة العثمانية 
والمجتمع العثماني؛ ولوسي جارنيت (Lucy Garnett)‏ وهي إنجليزيّة عاشت 
في تركيا طيلة سبعة عشر Ule‏ على عهد السلطان عبد المجيد «(e YAV e YAYA)‏ 
والسلطان عبد العزيز (١٦۱۸م-٦۱۸۷ء)‏ من بعده Ğİ‏ وكانت جارنیت و دي آوهسون 


كانتا تتحدثان اللغة التركية بطلاقة dis‏ وكان لکل منهما رؤیة حياديّة بشكل ¿lo‏ 


ويمكننا أن نقول: إن كل هؤلاء الأوروبيات كن شاهدات عن کثب على الحياة العثمانية 
ولكن يجب توثيق الأشياء التى ذکروها من المصادر الموثوقة بسبب تعدد الوعی الثقافی 
التقليدي» ولكن عندما نجمع ما نقله لنا كل هؤلاء الأشخاص تظهر أمامنا صورة ملونة -وإن كانت 


ناقصة- للمرأة العثمائئِة والحياة العثمانئة. 


المراة العثمانية 
في تصاوير الركالة pue‏ 


خی ضر سا abi‏ صقان fles‏ سد ا A donis EE‏ 
وفي الواقع فان هذا الجمال نابغ من التعبيرات الذكيّة المرتسمة على وجهها بكثرة؛ واليوم 
ثری أشكال الوحوه قد LS ES Ce gt‏ هو الحال flo‏ إلا أننا لم pri‏ تلك السمة هنا في 
أية امرأة تقريًا؛ فالجاذبية التي ينعشها التناغم على لسانھاء واللطافة والأصالة الصافية في هذا الوجه 
ولدی صاحبته تجعلانها بلا منافس تقريبًا في كل مكان باستثناء قليل جذا في الشرق الأدنى؛ هذا 
فضلا عن هدوء قسماتھاء أما صواحب الملامح السا فهناك احتمال کبیر جا في آنهن 


= Jeg 


ذوات دماء قوقازية: أ و من أصل العبید 


السيدة جوليا باردئي: 


U عن‎ AS alio ne SAP dH ut من سا‎ kS la” 
وكان‎ (BAN فوق سجادة إيرانية غالية الثمن؛ عليها زهريّة من الفضة منقوشة یدریا في جانبها‎ 
خلفها مباشر: ة ثلاثة عبيد عاقدي آذرعهم» في حين عكفت على صلاتھا؛ ؛ فلا شيء يجذب‎ Wad, 
يمكن‎ Y 3T ذات جمال‎ dab انتباهها لترفع عينيها نحونا نحن السيدات الاورییات» کانت‎ 
تصديقه» وما إن رفعت يديها الصغيرتين أمامها حتی أطرقت في خشوع عميق ساكن» فلم يكن هناك‎ 
داع في أن تصاغ الأدعية التي تنبثق من قلبها في قالب من الكلمات فلو لم تكن مشغولة بهذا الشكل‎ 
. لمكثت ساعة أخرى بجانبھا؛ لأستمتع بمشاهدة وجه من أظرف الوجوه في الدنيا“‎ 


السيدة و. م. رامسي: 
” ذهبت في أحد الأيام إلى بلدة يبدو أن نصف سكانها 
من العسلمين والتصف الآخر من المسیحیین» وجمیعا 
ور cul;‏ لم تكن ية سيدة من السيدات منتقبة مطلفاء 
وکان الفرق الصفیر جدا Ge‏ النماذج لأغطية 
الرأس يعبر عن الاختلاف بين الأعراق» وهذا 
المكان الذي أتحدث عنه كان مشهورًا بمياهه 
الصافية» ومناخه الشافي ولم أصادف ولو 
سيدة واحدة ذات مظهر عادي من سيدات 
(Kula) Vi‏ التي تعد ¿Lo Y Ga‏ له عند 
من يعيشون في المناطق dl‏ 
السيدة مونتجو: 
”يجب أن أعترف بالاتي: نصادف هنا كل آنواع الجمال 
آکثر مما لدینا... ومعظم السیدات الترکیات یزججن حواجبهن 
بشکل متمیز» بالاضافة إلى عادة تکحیل العبون باللون الأسود سواء SH‏ 
السیدات اليونائيات pl‏ السیدات الترکیات؛ فأکسب سواد العين عممًا elg‏ حتی عند النظر إليها من بعید 
أو في ضوء الشموع» وعمقا ]25 وضوحًا في ضوء النهار» وأعتقد أن معظم سیداتنا سوف یشعرن بالسرور 
لمعرفة هذا السر» وکن یطلین آظافرهن بنوع من الطلاء الأحمر أيضاء وعلی قدر ما كانت هذه العادة جميلة 
لكنني لم اسطع اعتیادها" C‏ 
”غير آننا لا یمکننا آبدا أن نوازن بين جمال هؤلاء السیدات وجمال فاطمة؛ فجمالها جعلني أنسى کل شيء یمکن 
أن يقال عنه جمیل ولطیف شاهدته في إنجلترا أو آلمانیا... نهضت لمقابلتي واضعة يدها على le li‏ بدماثة ملأى 


بالأصالة؛ لتحييني lg‏ للعادات AS A‏ ولو أنها ولدت وترعرعت في القصر ما كانت لترقى إلى هذا المستوى» وأمرت 


YA 


باحضار الوسائد لتوضم عاف ظهري؛ ثم آجلستني في صدر البیت... کان آسلوبها die dl‏ وتصرفاتها رقيقة جذا 
بعيدة عن التکلف» واقتنعت بشکل قاطع أنك لو آخذتها فوزاه ووضعتها على عرش أية دولة في أوربة» لاعتقد كل 
شخص أنها قد ربيت منذ ولادتها لكي تكون ملکة؛ رغم آنها قد ترعرعت في دولة آطلقنا علیها اسم ”دولة البرايرة“ 
COMUNE‏ ل بایجاز: E I oJ‏ -ولو كانت جميلة الجمیلات- ال ھا تا 

sayi 29 R دي.‎ 1 

"كانت المراة بعيدة عن !سار Bazli‏ التی غشیت عقول النساء الاوروییات كأنها الکابوس؛ فقد كان يستخدم 
في تركيا النمط نفسه من الملابس المتنوعة من النسیج نفسه» وأغطية الرأس من النوع نفسه؛ ولا غرابة في أن يرتبط 
الانسان بعاداته وتقاليده؛ ولم يكن في إسطنبول مثل ما في مدن الإمبراطورية الأخرى طرازون دیدنهم تصميم İSİ‏ 
جديدة تترك الناس في حيرة من أمرهم . 

تبد السیدات المسلمات امتماما بالمسائل ll‏ مثل أن یخفین علامات FUI‏ 
أو ينقصن وزنهن الزائد» ah‏ ستخدام طلاء U‏ للشفاه» ولکنهن كن يقمن بطلاء : نصف آظافرهن بالحناء 
ويكحلن أهدابهن آکثر من حواجبهن" . 

“لم تكن هناك قط آیة سيدة مسلمة تستخدم الشعر المستعار والکریم رکریم ue o VI‏ والعقصة الصناعیٔة فكل 
هذا ونحوه لم تكن تستغني عنه المرأة ة الأوربية في زينتها أ ما التركية ,فلم تكن تعرف شيا من ذلك؛ فكان الشکل 
الي للشعر Y‏ تم تغبیره» فیدلی جدائل على الأكتاف» أ یضفر als‏ بضفيرة من القماش القطني» eil ol Lyi,‏ 
ويبلغ عدد الضفائر لدى بعض السيدات خمسين أو ستين بان A‏ وكانت الضفاگر تر عاد بالزهور 
والأحجار hag SH‏ 


"ولم يعن جل السیدات بجمالهن الشخصي قحسب» بل بتزیین وتطري OS (ARA‏ 
clea Eis‏ رز من UON A‏ ومن مناشف المائدة حتى الأحزمة» وكان التطريز بالذهب والفضة یستخدم 


سيف 


کثیراء ومعظم السيدات كن يرتدين دروعا حريرية مطرزة بمهارة 


Y 

TUI an t nA 
Ren ra d 
QUARUM V v) 


ai) Marquis de Ferriol‏ التي تطرز 


الرقة في السلوك والتصرفات 


السيدة جوليا بارذتي: 


”لیس هناك من هو أفضل من السيدات ASAN‏ استضافة للغرباء؛ فقد كن يجدن متعة كبيرة في تجاذب أطراف 
الحديث مع السيدات الا Lisa, eio‏ كانت الأوربيات: وكانت السيدات التركيات يتحدثن بلباقة» وبقلب مفتوح؛ 
فلا يبقى هناك أي إحساس بالغربة لدى الأجنبيات اللائي يتحدثن معھن؛ وقبل مرور خمس دقائق كن يقدمن کل ما 
لدیهن ويجعلته طوع أمركنٌ» ويقدمن GSD‏ من الفاكهة التي تأکلونها he‏ أو الشراب المعطر الذي صنعنه بأیدیهن» 
ويكفي آنکن تصبحن سعداء ما إن تدخلن في زمرة أصدقائهن» وتشبعن فضولهن المستساغ؛ وتقابلن لطفهن وسلوكهن 
المتحضر آیضا بقدر ما في وسعکن» ولیس ماك داع Lol‏ للخوف من أن تجذن شيا سا انتشر لدي VI‏ ر ين -من 
كرت المحقق المتعالي» أو عدم المبالاة المنغص للاستمتاع بالحدیث- لدی السیدات ASİ‏ فهن على العکس 
من ذلك؛ لديهن حضارة نابعة من القلب؛ تجعل الإنسان مطمئنا. 


وأحوالهن هذه النابعة من الدماثة في الأسلوب تشعر بها ويمكن أن تراها لدى كل الناس في هذه الدولة» وكونهم 
ذوي GE‏ صادق ومخلصين في مشاعرهم كل هذا يجعل الحياة أكثر جاذبية» ولسوف تبتهج قلوبكن وعيونكن أيضًا 
في لحظات الحوار المسلية وان كانت قصيرة؛ فالمرأة الشرقية بشكلها الظریف تبدو أكثر رقة وجاذبية في الوقت الراهن 
وثقتها في نفسها والأصالة في سلوكها تفوق كثيرًا البرود المتکلف والرغبة في التقليد الأعمى لهذه المواقف» وبينما 


تعبر لكم عن لطفهاء وعلی قدر ما تتصرف بسرعة واهتمام؛ تبدي آنها قد تکون فتاه P eL] el baal‏ 
ز. دوكيت فريمن: 


"فلیتقول من یتقول علی SY‏ فسلوکهم المهذب Y‏ يمكن زاکارہ وه ولا ینحصر بطبقة واحدةء وفضلا عن 
ذلك» فهو میراث الآمة كلها من القروي إلى الباشاء والأتراك من هذه الناحية یختلفون عن الأمم الأخرى التي عاشت 


die, E 


بینهم» وعن الأوروبّيين أيضا 


WA 


م. دي. م. د. yeli‏ 


e ad"‏ للم gr aT‏ ريا وا lo‏ ما كان 

alk bi şişi‏ رتا e Una‏ وعلى لائل فإن كل السيدات المسیحیات اللاتي 
اختلطن كثيرًا بالسيدات التركيات أجمعن على chia‏ فلا مسوغ للاعتقاد بعدم صحة ذلك» Ul,‏ 
شخصيًا اجتمعت کنیا جذًا بسيدات تركيات» وقد E‏ کنیا حدیثهن الفطري» والوضوح في 


۸ 
ON ce, 2, 


تعبيراتهن» والرقة في آفکارهن» والظرف في نغمات أصواتهنء والرقي في سلوكهن دائما 
لوسي جارنيت: 


”لقد خلا | المجتمع العثماني من التمييز AN‏ وانتساب الشخص إلى عائلة ذات وضع 
q‏ فریما VEA‏ سو ہے تا أو عاداته“» be‏ 


OY ec 


الباشوات 


yy 


النظافة 
ز. دوكيت فريمن: 


”كانت النظافة إحدى السمات التي تميز الأتراك؛ فربما تکون منازلهم متواضعة؛ أو من دون سجاد» ولكن 
من OT stp‏ کل سم O E‏ ار os LED eoa‏ قہلت SL‏ نظيفا 
تماما يشبه نظيره في منازل الهولندیین» وبوسعکم أن تتناولوا الطعام وأنتم مطمئنون في أهون مكان 
یہ og Ss O‏ چا وت ولكن ثقوا أن 


ice 


خصلة ayi‏ #7 
لوسي جارنیت: 
“إن النظافة الشخصية بين المسلمین نابعة من الایمان؛ OV‏ الشريعة آمرت بها؛ فالوضوء بشکل gem‏ 
دقيق شرط للقيام lee‏ التي لا بد لها من طهارة شرعيّة باتت جزء! من نظام skel‏ عليه الأتراك؛ 
ولعل هذا هو ما جعلهم أقل عُرْضةً للإصابة بالأمراض المؤثرة من جيرانهم المسيحيين واليهود» وهناك 
حمامات تركية يطلق عليها اسم ”حلام“ في كل المدن التركية الكبيرة» أما في العاصمة فالحمامات 
كثيرة جذا» وبعض الحمامات القديمة في إسطنبول والحمامات المعدبية في "بوزصه 
“(Bursa)‏ تعد من أجمل نماذج هذا النوع من العمارة» ويذهب الناس إليها 
من كل طبقات المجتمع؛ وأجرة الدخول إليها pilas,‏ 
الكثير من الحمامات الصغيرة التي ألحقت بأبنية الوقف أو 
الجوامع لكي يستخدمها الفقراء» ويستطيع الناس أن 


e > 


CGN (من قسم‎ cred Ja T 
قاي‎ o Spb” قصر‎ Gos 


TOP دي. م. د.‎ e 


”ليس هناك ما هو أفضل من الاهتمام الذي أولاه الرجال 
والسيدات أيضا بموضوع التطهر والاغتسال كل يوم» وعلى قدر ما کانوا يقومون بذلك 
بوصفه واجبا euo‏ کانوا یستمتعون يه ell‏ وکنت قد تحدثت قبل ذلك عن نظافة المنزل» 


We 


paste 
ھ0‎ deb ds 2 
AR 


كانت ALAN coL a NI‏ تغطی بالسجاد تماماء سواء آکانت في منازل الفقراء أم في منازل الطبقة الراقية» وكان الجزء 
المتبقي من المنزل يتم تنظيفه ودعكه بعناية أيضا كل أسبوع؛ فلا تشاهد ذرة صغيرة من الغبار أو الطين أو القاذورات في 
أنحاء المنزل؛ OV‏ كل الرجال والسيدات بصرف النظر عن وضعهم ودرجتهم كانوا يخلعون أحذيتهم أمام عتبة الباب قبل 
دخول المنزل» ورغم استخدام بط أقل قيمة في الدوائر الرسمية إلا أن العناية بنظافتھا كانت في المستوى نفسه» دع عنك 


(Y) ec ee 


هذا فالمقاهي والحوانيت والمصانع والحمامات العامة كانت أيضا نظيفة بالمستوى نفسه 


السيدة جوليا بارڈئی: 


“كانت قوة النظافة هي إحدى السمات البارزة لمنازل الشرق؛ فلا يمكن أن ترى 
أي آثر لقدم أو ذرة غبار فوق الحصير الهندي فی الردهات الواسعة المفتوحة على كثير 


Ğİ‏ من الخشب والفضة» 
ف القرن التاسع عشر Yo‏ 


من الشقق عن اليمين وعن اليسار» والكوب المستخدم للشرب يحفظ باهتمام خشية تلوثه» وفور أن تنتهي من طعامك 
يحضر أحد الخدم ماء ومنشفة كي تغسل يديك» وكنت قد تحدثت من قبل عن استخدام الحمامات كثيرًا باستمرار» 


(Y) 6 


ولا يمكن أن ترى أصغر بقعة في ملابس سيدة تركية 


التدين 
ماري أديلايد ولكر: 


“كان بعض السید ت اللائي یجلسن حول هذه السيدة à‏ یلین 50 ءالمؤذن؛ وبعضهن AY‏ لا يتحرك ألبتة» وكان SU‏ 
حرم الد ال ل م الزكاة وكثرة الصدقات» وإقامة الصلوات في وقتها 
TR‏ بما فی الآخرة: كل ذلك یفند تماما ZEN‏ الملفقة القائلة بأن السیدات المسلمات ربما Y‏ یحملن ENT‏ 


السيدة جولیا بارذتي: 


أدية واجباتهن El‏ 
وفي ظل ما AU a y‏ كانت ol M PSE)‏ الحرم مبعث عنا. Y‏ تتناهی» وکان فرش 


السيدات السجاجید على WA 6 ae‏ ایض و الوعهن بين يدي الخا کان Es‏ جميلا مؤثرًا 


KRZR 


”کان تدين السيدات التركيات KL‏ من أعماقهن؛ فكم كان مثيرًا للاعجاب انسجامهن 


ie‏ في أعماق الإنسان 


ae‏ يكن تدین الإنسان العثماش متكلفاء بل استحالت المبادئ الإيمانية السامية إلى قواعد سلوك لدیه؟ فحول 
كل شيء إلى قوة أعظم من الإنسان» وقد لاحظت أن ذم معتقدات الأتراك والتقليل من شأنها إلى درك الوثنية كان 
عادة عندنا» ولا شك أن هذا | [he‏ لا rg ree‏ النظر الحرة للإنسان الإنجليزي في القرن التاسع عشر؛ 
ولا یمکن الانحیاز والتقلیل من OLS‏ دين يأمر بأخوة الناس ویظهر تسامحا في آشکال العبادة tiles‏ کلها Yele‏ 


Me 


الاحسان شرطا لها 


كانت A‏ هذا cdf‏ فمثلا لا کو دہ + رؤيتكم لأخت 


۳۹ 


1 


(aui "s Le 
کیا قاي“‎ pe 


السلطان -في > كاغتخانه :1102/08" أو في أي مكان آخر يتجمع 

فيه الأهالي- وهي تنزل من عربتها إذ ذا حان وقت الصلاة» لتؤدي الصلاة ة في 
سكون وخشوع على سجادة فرشها الخدم على الأرض» تؤديها دون 
ths of‏ مطلقا بالنظرات أ و الاصوات الصادرةة Lo pas fla ll‏ 
غرف القصر المطليّة بالذهب ay‏ 


ee 4 *‏ 
حسن الضافة والكرم 
م. دي م. د. أوهسون: 
“كانت ي"آراضی مدن الامپراطورية لا سیما إسطنبول آوقاف Es‏ أسّسها السلطان أو غیره من الأثرياء تلبية 
لاحتیاجات سکانها؛ فما je‏ يوم من دون تقدیم صدقات أو مساعدات للمدینین» وكانت الأمهات والآباء والأوصياء من 
کل طبقات المجتمع یعدون قدوة لأطفالهم؛ لذلك كانت خصلة الإحسان والکرم تنمو لدی الأطفال في سن مبکرة؛ 
İş‏ على ترك | UI‏ فنمت هذه الفضيلة | السامية وحفزتهم على مساعدة الآخرين. 


ولما كانت هذه الخصلة يسيرة على الآتراك؛ فقد جعلتهم متفوقين على الأمم الأخرى؛ ورغم أن رهافة الإحساس 
loa‏ ذائية تعتمد على الشخص نفسه» فلا وجود لشعب آخر لديه أحاسيس iios‏ هكذا بهذه السهولة» ويساعد 
الآخرين ولا ينتظر منهم شيا؛ فلم يكن دافع الإنسان التركيًا لذلك الولع بالتظاهر أو المديح بل دافعه إلى ذلك 


ae ceza 


معتقداته U‏ والانسانية 
السيدة جوليا باردتي: 


”عندما آتحدث عن کرم الانسان التركي غير المشروط» فمن زار ت LS‏ یفهم Lo E‏ ما آعنیه؛ فقد كانت مائدة الوجهاء 
في #سطنبول مفتوحة أیضا للفقراه؛ فبوسعهم أن یطعموا مھا عندما یرغبون؛ فیدخلون مسلمین على صاحب المتزل» 
فيستقبلهم بكلمة طيبة ”تفضلواٴٴء ويتم اصطحابهم لأماكنهم بلا مراسم کثیرة» وکانت هذه العادة الجميلة مستمرة في 


ان pat ED gags Lal‏ آلبة. 


NY. 


Mei E Ss‏ 6 فالمه م أن يُحطى عن Cob‏ نفس» وفضلا عن ذلك 


ن الأتراك کانوا Glee‏ عن الشح والتقتير على عكس الدول الأكثر تحضرًاء بل كانوا يفعلون ما يفعلون ولا یخشون 


(3) cc, 


الفقر ولا يفكرون وهم يقدمون ما یقذمونه من إحسان 
”إن كرم الضيافة في الشرق -الذي لا یتخلف SALİ‏ یتجلی في أول سؤال IL‏ ربة البیت» فقد سا ولا ما 
Bİ‏ كنت مسرورة من طريقة استقبالها لي أم لا؟ ثم ذكرت لي بلطف كم هي مسرورة جدّا لرؤيتي في قصر زوجها! وكم 


IN EARS 3 ell ویعد‎ Id هي معجية‎ 


التواضع والشرف 
م. دي م. د. أوهسون: 
“اذ كران نغفل حياة السيدات المتواضعة الاعتيادية وقتئذ» والسبب هو العادات والتقاليد في المحافظة عليهن Camille Rogier,‏ 
والحرص على تأمينهن؛ فكانت المرأة تقضي وقتها في المنزل» وكانت نوافذ المنزل المطلة على الشارع كأنها a TR‏ 
وكانت السيدات المقيمات في منازل ذات حدائق لا بخرجن» ولکن کل هذا لا يعني أن المرأة لم تكن تستطیع الخروج ds‏ 
" من المتزل» بل كانت تستطیع أن تفعل ذلك إذا كانت ترغب bei‏ إلى الحمام» أو زيارة عائلتهاء أو الذهاب 


3 


re me basi) ue ےی‎ 


”وعندما نتحدث عن الشرف فلنعلم أن المسلمين 
en‏ ار مس رحن و اف ما يفير agit‏ 
eis fol +١ eli, ecele‏ يجعل الزوج وأفراد عائلتها 


(TY) ec 


في خزي ob‏ بل إن | لجیران وأهالي الحي یرون آنها دنست شرفهم 

" وعندما یؤخذ کل ذلك بعین الاعتبار یتبین U‏ بشکل أفضل مدی امتناع إقامة 
öve‏ خارج الزواج بين المسلمين» فإقامة علافة غير مشروعة مع فتاة شيء غير 
معروف بين المسلمین؛ ولا يمكن لرجل أن يعاشر خادمة wp‏ ولو آوکلت 


e ç GF‏ ال 


-e 


الحرية 
0 
يعبر لا بارون دوراند دي فونتماين (La Baronne Durand de Font magne)‏ عن 
أن المرأة التركية كانت حرة لا أمة فى ظل القوانين قائلا: 
N eG‏ ”کانت المرأة التركية حرّة bls‏ وكان من 
"E.‏ الممكن مشاهدة ذلك بسهولة؛ فالذين يقولون: 
إن السيدات التركيات كن إماء» يجعلون أنفسهم 
WO S ED d‏ 
PRA‏ عرضه ة للسخرية 5 


السيدة مونتجو 


۰< اعضا آن فات الركات كرا 
أكثر الفثات حرية في الإمبراطورية؛ إذ 


dee G السيدات‎ Jean Brindesi 


A 
کوجوکضو ۱۸۰۰م‎ 


حظين بالاحترام وخاصة من قبل الديوان» وإذا قزر السلطان إعدام أي باشا Y‏ يلحق ضررًا بامتيازات حریمه» وتظل 
المرأة الأرملة LS-‏ کانت- في حرم الدار .= 


السيدة جوليا بارذتي: 

ely”‏ على ما ترسخ في اعتقادنا جمیعا من أن السعادة في الحرية» فإن السيدات التركيات كن أكثر الناس سعادة 
ہے ll b‏ کان öp‏ عقالید ill elele‏ آن مرقها 68 ۶ك" فقد ذكرت 
من قبل أن السيدات IS AŞI‏ بإمكانهن أن ¿paras‏ علق eel‏ موضوع يشغل بالھن, أو يحذرن 


منه أو یشوقن إليه. 


فنجان قهوة فضي» قي القرن 
التاسع عشر 


ن الرجال العثمانيون لا حضون اند | من تعبيرا ت زوجاتهم» بل على العكس» فإن تجاهل 
الكلمات النابية غدا جزء| من ثقافتهم e E‏ حتى إن المقيمات في حرم 


الدار لم يلقين من بعولتھن ردا على ما يتفوهن به بمشاعر حسّاسة وعواطف 
جياشة سوى العبارة الساذجة (دعونا EG‏ 


es ee‏ الرجل الترکي کان من حقه دخول شقة 
لالح بے إلا al‏ قلما یل ذلك خی Li]‏ یمکننا القول Aib‏ تقر یبا لم 
یستخدمه قطء وإذا ما رغب رب البیت في مجالسة شخص ما لیتجاذبا آطراف 
الحدیث cles‏ آرسل إليه خادما یستدعیه» ثم یجلسان في غرفة آعدت VU‏ في 
e‏ الدار» وإذا sh‏ نعل | مرأة أجنبية آمام عتبة OUI‏ عند مروره إلى شقة زوجاته» لم 
يدخل مهما كان السبب؛ فلا یمکن لأية امرأة ف في الامبراطورية أن تتغاضی عن عکس 
ذلك التصرف» o ae‏ 
قبل مجيئه؛ فهذا يمنحهن وقتا يكفيهن للتواري حتى يدخل الضيف إلى غرفتہ“' ‏ 


5 دوكيت فريمن: 


”إحدی السمات المميزة لشخصیّة المرأة التركية. هى حب الهواء E‏ والحقول» وحب الزهور والماء الجاري 
FEN‏ الآماكن ام رحس وكان هناك فل شغف بين المتعلمات بكل ما هو جميل في | لطبیعة» وعلى قدر ما ستطاع 
١ =‏ الكاتب ale‏ کو W A o all yaaa‏ 


وها هو ذا قروب الشمس الجميل یجذب السيدة الترکية sl]‏ فأینما حل بادرت لمشاهدته» وکذا الاستمتاع بمقاظر 
۱ الطبيعة» فلم يكن ذلك الشغف حكرًا على المتعلمات فقط؛ ومن یتجول آثناء إقامته في إسطنبول بين الأطلال على 
pF‏ الساحل في آسية جمیلة؛ يقابل فى کل خطوة مجموعات من الجالسین بين الأنقاض المبعثرة المتساقطة من الأبراج» 
a‏ يهتمون بأطلال | اہر بل كانوا يجلسون جميعاء ومعظمهم يشاهدون في سكينة لون أشجار الليلك 

tl ae Nas‏ إلى e‏ آولوداغ 3 (Uludag‏ " في آطراف الأناضول» وذاك اللمعان الأخمر LILI‏ فرق 


الجزر؛ والبحر عندما fare‏ وجهه O AOL‏ 


لوسي جارنيت: 

“إحدى السمات الغالبة لدى العثمانيين هي شغفهم بمناظر الطبيعة الجميلة المؤثرة» وحبهم للآفاق المفتوحة» 
والينابيع | للطيفة؛ وظلال الأشجار» cas Scl ob Jl‏ والمناظر الرائعة» Lots‏ أقاموا اتخذوا منازلهم في أكثر كثر الأماكن 
جاذبية» في أماكن لا مثيل لها في جمالها وتأثیرها والبيئة التي تطل gee‏ 

السيدة جولیا باردئي: 
سے سس ۱ 0 000 
والمناظر الجميلة المتزایدة» کل هذا الجمال کان طوال أيام الصيف الجميلة طوع pl‏ الناس من آشذهم فقرًا حتى 


أكثرهم cel‏ وإذا أضفت إلى ذلك الابتسام بود الذي لن يضنوا به عليك -فأينما كنت في أي بقعة من تركيا قابلوك 


WY 


el,‏ ما حللت less‏ نزلت- فلسوف تلارك لماذا كان العثهاثيون أكثر رقة من الأآوروبیین» وكيف كانوا يفضلون 


التعامل بنية طيبة مع الناس جمیعاء وكيف یؤٹرون المتعة اللطيفة للطبيعة الكريمة السرمدية على السعي لتحقيق 
اتصا رات محملة. 


فهل تراني أخطأت في قولي: ST”‏ ألیست المتع في تركيا طبيعية Sİ‏ من إسراف الغرب في الزينة 
المصطنعة؟ آلیس جمال الطبيعة الالهي منظرًا tb Sİ‏ من القاعات المذهبة لدى الاثریاء؟ آلیست القدرة pet‏ 
بهبة الخالق الجميلة هذه واستشعارها أجل Lis‏ من اکتشاف سمات بديعة متناهية في صنعة المخلوق» وأعتقد أن ما 
تحمله الرياح من روائح لطيفة تھب على قمة تل شديد الخضرة؛ أو على امتداد الوادي فتتركه مفعمًا بعطر الزهور؛ 
EE lela‏ ال لھا 


وإذا كانت هذه dees‏ فإن الأتراك بذلك يعدون Sİ‏ الناس ima‏ على وجه الأرض؛ لأن أکبر متعة لديهم تعتمد 
على ذلك؛ فالوزير ينغمس فيها وينسى هموم وظیفته» والعامل يتخلص بها من تعب عمله» ولكن إذا اعتقدنا أن هذه 
المتع أفضل Lie‏ لأكثر القلوب dhe‏ وأكثر العقول ثراء» فان الأتراك قد اختاروا أعلاهاء وقد حاولت ذکر ذلك 
e ere‏ 

سے مر ien i‏ ات و و 
أنفسنا بأننا -نحن الأوربيين المتحضرین- قد تجاوزنا منذ زمن الأشياء التي تشعر الأ تراك باللذة؛ فها نحن آولاء قد 

حاولنا السيطرة على الخيال -الذي لم نمتلكه يومًا D TEST‏ سر IA, el Bİ‏ 
والجميع يسخرون مناء وكذلك يفعلون. 


ولم أواجه الحقيقة بشکل مؤثر إلى هذا الحدً قبل ذلك سوى في قکسو (Göksu)‏ فلم أشاهد قط السيدات الترکیات 
في جو طيب إلى هذا الحد» ويكأنهن في احتفال! فعندما جاء المساء ۶ زوارقناء وودعنا المياه العذية في نواحي 


(05) ec 


الأناضول» شعرت آنني آعرفهن أكثر؛ بل كأنني لم آکن | أعرف الشخصية الاجتماعية لهذه السيدات من قبل 


WAL 


المكانة الاجتماعية 


:(Edmondo de Amicus) إدموند دي آمیکوس‎ 


”الشخص العثمانی رحيم يرعى عائلته» ويبدي احتراما للزواج والروابط الاجتماعية dole‏ أكثر من الأوروبيينء 
ورغم أن ما يقال عكس ذلكء فان المكانة الاجتماعية للنساء المسلمات ليست أقل منها لدى نظائرهن المسیحیات في 


(f°) ec 


أوربة» فلهن السيادة الكاملة في منازلھنء ويعاملن دائما بشکل مهذب وأسلوب دمث 
لا بار ون دي فونتماين :(La Baronne Durand de Fontmagne)‏ 


”كانت السيدات التركيات يعاملن بنبل الفرسان؛ فلا يستطيع أحد أن يرفع يده على امرأة» وفي أوقات العصيان 
والتمرد لم يمس الجنود أيضا السيدات SU‏ كن يقمن بشغب؛ وجلبة» وكان الرجال يعاملون زوجاتهم بوصفهن 


(De 


صديقا لطيفا جذاء آما عن احترام الأمهات» فلا حذ له 


(A.L. Castellan) ل. كاستلان‎ Í 


GT) ce 


”كان الأتراك يحترمون السيدات إلى أقصى حذ» حتى إنهم عذوا EIN‏ امرأة في أي مكان L3‏ 
السيدة کرافن: 

”إن المعاملة التي كانت تعامل بها النساء التركيات لا بد أن تكون LES gad‏ تحتذيه الأمم EAN‏ 
م. دي م. د. أوهسون: 

"من عامل امرأة معاملة نين عوقب UT‏ کانت مکانته أو ذينه؛ OV‏ الذين أوصى باحترام النساء çile‏ لذلك فان 


(£t) ec, 


قوات الأمن والقضاة Ll‏ كانوا يقسون على من يعاملون النساء بقسوة 


vé 


La‏ الصاو 


l 9‏ 7 
”لم تكن النساء أسيرات dim‏ بل إنهن BS‏ يأبين الخروج من خلف العَشَارِب؛ 


EN‏ تما ayi Ea, ai‏ لش ل sel ii ee‏ وز الك 


~ 


انتقاص خصوصيتها هذه يغضبها هي آولا؛ Et OY‏ من هذا القبيل يعني أنها فقدت 


De 


.p 191 «(Elizabeth Cooper) إليزابيث كوبر‎ 


2 
2 


و 
3 


QU? 
FR 

297 

._. 


40 
22 
Dun 


a 


م دار على عقوا رن بش جد ول و ولا 


x pr ;‏ وُصفت المرأة في 


ui‏ ا ال اا ای الوا ون 
كان أشهرها à cur‏ حكايات CA, ES ee‏ صد بت ٠‏ الطبعة Yı‏ 


۶ 
۱ + 4-44 مهم Pad‏ 
1 بط ده ilişkide‏ 


ود 


EEEE 1‏ و 
7711 + + 1 1 1< 1 ]1 | 2[ 1[ آذ شس تراشب سس شس يسا 


le -‏ بعد له 


وج وج و 26 


وهذا التصوير al‏ الغريب نے الدار es a‏ 

. بمرور الوقت. حتى إنه كان ناجخا إلى الحدّ الذي جعله اتجامًا ol‏ 
e a‏ 

ثم ظهرت حكايات مشؤمة من هذه | الحكايات ES‏ 


z 


. شخصية شهرزاد‎ Ul إلا‎ ue لعوب ذات أخلاق وضيعة» ما من‎ Ley 


(Sehrazat)‏ الراوية فنجدھا امرأة سيطة غير مثيرة. 


وفي الواقع OB‏ هذه الصور النمطية للسيدات لا تعد حديثة» ولكن عندما يتعلق الأمر بنساء الشرق 
فإنها تكتسب نغمة أكثر غرابة؛ فان تلك الصور المتناقضية قد شغلت حيرًا من عقل الرجل g All‏ مدة طويلة 
dm‏ بينما لا نرى آثار ذلك في اليونان القديمة ولکن إذا طالعنا العادات المسيحية» فإننا سنری وجهة نظر 
مختلفة تمامًا؛ فالصور تشغل حیرّا من قطبين متناقضين؛ فالنساء ما نقيّة مثل ”العذراء مریم" وإما ساقطة 
مثل "مریم المجدلیةٴ وكانت العذريّة شرطًا لقبول الروح النقية؛ فأحجم عن الزواج الكثير من المسيحيين 
سواءٌ كانوا رجالا آم نساء في الحقبة الأولى» وكانت العلاقة الزوجية تعد شرا يُمارس على مضض في 
أضيق الحدود محافظة على النسلء وعلی مدى قرون واصل كثير من الرجال والنساء المنتسبين إلى الكنيسة 
الكاثوليكية حياتهم متبتلين لا يتزوجون. 

وعندما نأخذ بعين الاعتبار ما قيل عن المرأة هناء لا يكون من الصعب علينا فهم السبب الذي جعل 
Al‏ يصنف المرأة الشرقية بوصفها لعوبًا أو ساقطةء غير أنه كان يضع معظم النساء في هذا 
التصنیف حتی منتصف القرن الثامن عشرء ولكن عندما نأتي إلى القرن التاسع عشر نجد أن السيدات 
المتزوجات في عهد الملكة فيكتوريا في إنجلترا gh‏ في طبقة السيدات المحترمات إن قمن بعبء 
دور ”ملاك OD jell‏ وقد تحملنه -وفيه ما فيه- رغبة منهن في الأولاد فقط؛ وبينما JE‏ بحث الرجال 
-المحترمين- عن"الخيانة.شيكًا colas!‏ عيب ذلك على السيدات» وهذا معيار مزدوج. 


وعندما نجمع الحكايات الغريبة عن السيدات الشرقيات مع صور المرأة التي شغلت lie‏ في هذه 
الأقطاب المتناقضة في عقل الرجل الغربي؛ يتضح بقوة أن أسطورة حَرَّم الدار محض اذعاء» وعلاوة على 
ذلك. لا شاهد د پیک أن شهد بعکس هذه الأسطورة؛ وخلك يسبب عدم السماح GY‏ رجل غریب قط 
بدخول حَرَم الدار العثمانی؛ فکان الرحالون الرجال یعتمدون على رحالین آخرین مصدرا لهم؛ وقد اعتمد 
هولاء -لرحالون العرون- فیما قدموه من معلومات علی التعبیرات المشحونة في ET‏ وعلی الأخيلة 
في عقولهم» فضلا عن کون المسألة الحقيقيّة ژویت بشکل مبالغ فيه عدة مرات؛ أو روي جزء منها فقط؛ أو 
طمس جزء منها على فترات بالاکاذیب المحکمة؛ فهناك حكاية المندیل التي یمکن أن تعد مثالا على هذا 
الوضع. فوفقا لما تقوله الحكايةء أسقط السلطان مندیله عَمْدًا آمام الجارية التي كان برغب في قضاء ليلة 
معهاء وبهذا تحققت الخلوة» ورغم آننا لا یمکن أن نثبت صحة هذا الأمر ALT‏ إلا أن هذه الحكاية تکررت 
كثيرًا بين الرحالين الرجال» ورغم أن OVE JE‏ النساء قد جئن إلى الأراضي العثمانيّة» وشاهدن حرم الدار 
العثماني والسيدات العثمانيّات إلا أنهن لم يتمكن من إظهار صور AST‏ واقعية عن الحياة في حَرّم الداره 
لآنهم لم يدخلوه: 


وقد لعبت السيدة مونتجو ذورًا ge‏ في ظهور مناقشة أكثر واقعية عن السيدات العثمانيّات والحياة في حَرّم الدار؛ 
وعدت أول سيدة رحالة مشهورة تقدم للقراء معلومات عن الحياة في حَرّم الدار بشكل قريب Wer‏ من الحقيقة؛ قالت: 
”إن ما ذكره الرحالون الرجال لا يمكن الوثوق به“ وفي إحدى رسائلها إلى السيدة ريتش ذكرت النقد التالي: 

”إن رسالتك ملڈی بالأخطاء من أولھا إلى cla eT‏ وعلی قدر ما رأيت فان آراءگ عن ترکیا قد تأثرت ہما قاله 
الکاتب المحترم دي مونت (Dumont)‏ الذي كان جهله كبيرًا مثل وقاحته» آما UE‏ فقد شعرت هنا بمتعة مختلفة بفضل 
قراءة کتب الرحلات عن الشرق؛ كل ما هو مکتوب عار من الحقيقة» ومليء بالهذیان؛ وفي الحقيقة فانني آجد ذلك 
Es‏ مسليا؛ إنهم لا یکتبون في أية مرة من دون أن یذکروا آشیاء عن النساء» ورغم أنه م لم یشاهدوهن قط یتحدئون 
مه SLL‏ ا SIE‏ لك E‏ سيما أنهم لا يملكون وصفا للجوامع؛ لذ 
PO tabs ola Ue Ly ae‏ | 

وكانت السيدة مونتجو قد AS‏ حكاية المنديل لا أساس لها؛ إذ علمت مونتجو -أثناء زيارتها لحفيظة Tbs‏ 
السلطان مصطفى الثاني المتوفى بعد عزله عن العرش بعدة أسابيع- أن حكاية المنديل كاذبة قطعًا؛ وعلى عكس ما 
قیل» فالزوجات کن يُخبرن آولا برغبة السلطانء تخبرهن مديرة شؤون القصر یلها بذلك رئيس دائرة حَرَم الدار الذي 
یتخدث مع السلطان مباشرة؛ وکانت هناك قواعد يجب اتباعها بدقة أيضًا بشأن زيارة السلطان لجواريه وفقّا لترتیب 
ا کات Val e e‏ سيق نم تتبعها الثانية» وهکذا؛ وقد تفقد السيدة أو الحَظيّة دورها إذا مرضت؛ 


وتوازن مونتجو بين سلوك السلطان وسلوك الحكام الأوروبيين؛ وتواصل حديثها جاعلة من ذلك شيئًا طبيعيًا: 


”کان السلطان Ui E‏ يريد أن يقضي وقته مع كل زوجاته اللائي يشكلن حلقة حوله» وقد اعترفت لي حفيظة أن 
سعيدة الحظ التي يتوجه إليها السلطان بأي شكل -كائنة من كانت-تثير غضب بقية النساء بسبب الغيرة والغبطة اللتين 
كن يشعرن بهما ello‏ وفي الحقيقة» OB‏ هذا الوضع لم يكن أفضل أو Lal‏ مما كان منتشرًا بكثرة في قصور آوربة؛ 
فكانت كل امرأة أيضًا تتابع نظرات الحاكم منتظرة بصبر نافد ولو أصغر ابتسامةء واللاتي لم يحظين بتلك الابتسامة 


EN ce 


تتملکهن الغيرة 


Ey 


وبالاضافة لسيدة cei p‏ فان ME‏ 9۹۹۹ ولوسي جارثیت» 
وفاني بلنت (Fanny Blunt)‏ كان Sette‏ شیثا ab‏ فصورن السیدات في حَرَم الدار تصويرًا AST‏ واقعيّة؛ فمن 
الواضح OF‏ أولئك السیدات الغربیات İS a‏ التفاصیل الدقيقة في کتاباتهن؛ إذ وصفن طريقة İZİN‏ لحَرّم الدارء 
وملابس السیدات» وطريقة تصرفهن» وماذا BS‏ يأكلن» بالاضافة إلى العبيد» كيف کانوا یتصرفون؛ وکیف کانوا 
یعتنون بالأطفال» ووصمٰن زیارات الحمام؛ والجولات. والاحتفالات الدینیةء والأيام المقدسة» وغیر ذلك باسهاب 
گل Gol‏ التفاضیل al‏ نہ لروية Ball‏ يها من دون أن EOE br‏ 


آسیرات في > الدار. 


وقد عملت الرّحالات في عهد الملكة فیکتوریا على هدم الصور السلبيّة لحَرم الدار التي عزاها ONES‏ 
والمستشرقون الغربیون؛ مثل: "البیت الماجن“» و "سجن النساء“ ومیزن بين حَرّم الداره وغیره من الأماكن التي 
یغشاها الذکون وامتدحنه بوصفه مكانًا محترمًا خاضًا بالنساء وقلن: إن معيشة النساء لحياة مختلفة في es‏ الدار 
لا يرجع إلى الضفط الذي یمارسه cede‏ آزواجهن؛ بل على العکس من ذلك. OB‏ هذا یرجع إلى أن آزواجهن 
کانوا پقیمون لهن وزنًا ds‏ والی شعورهم بالاحترام تجاههن؛ ومن ثم فقد e‏ السیدات شخصیات محترمة 


ويمكننا أن نقراً تلك التعليقات الموضوعية لكاترين إيلوود (Catherine Elwood)‏ عن صورة المرأة العثمانكة وحَرم الدار: 


”کمن خصوصية p>‏ الدار في الرغبة بالاستتار بحب الزوج وتجنب كل سوء يمكن أن يصل إليهن من الآخرين؛ 
ورغبة الزوج كذلك في تجنيب زوجته -طائر عنقائه ونور بيته- الاکدار والهموم؛ كما نحافظ نحن على حجر كريم 
باهتمام داخل جراب» أو كما نخفي أمانة مقدسة عن النظرات الدنيئة للحشود من الناس» كان الزوج يفعل الشيء نفسه؛ 
إذ كان کو (cle‏ لديه عن الأجلاف والأنذال» وفي مفهوم النبالة لدى الأتراك من كانت زوجة لرجل لا يمشها 


(£30 ec 


حل بسوء؛ وحرم الدار اا با مکانا محترما POE‏ 


20 


حرم مادتها: (ud‏ بمعنى المقدس» أو 
المحظور» ولکنها لا تطلق على الأماكن التي تعيش فیها 


النساء فقط؛ إذ تسمى الكعبة الشريفة والمسجد ll‏ باسم ”الحرمین 
الشریفین " وکلاهما في مدینتین مقدستين عند المسلمين: الأول فى مكة والثانی فی المدینة» Lol‏ المسجد 


a 


الأقصى في القدس» فيعرف باسم ”بيت المقدس" أو N‏ 


وعلاوة على US‏ فإن العثمانيين كانوا يطلقون ]253 رم LY! Je Ll‏ الداخليّة OO eal eal‏ 
وعند إنشاء قصر طُوتْ قَابِى فى عهد السلطان محمد الفاتح» JB‏ الأطفال والسيدات من عائلة السلطان 
إنشاء فصر طوب فابي في y E‏ 


tí 


Lax‏ 1845م ”الله حل جلاله 
محمد عليه الصلاة والسلام“ 


REI - 
ی‎ lia 
y 


ob al e یعیشون في القصر القديم» ورغم أن الرجال هم من کانوا في القصر الخدید‎ i 
(الخرم السلطانى) على منطقة تشمل دائرة السلطان مع جزء‎ uel “(Harem-i Hümayun) هُمَايُونْ‎ eM 
el والصفاء‎ GU IL ER يدل على الاحترام»‎ Ye” من القصر؛ لأنه مكان السلطان وتعبير‎ 
: ويوقظ الإحساس بالاحترام المطلق الذي ينبغيط إظهاره“.‎ 


casta e als,‏ سکاب el sel Ole die‏ بالسیدات في آحد 
المنازل رع السيدات اللاتي عشن ka‏ وعلاوة علی ذلك» فان هذه الکلمة co‏ ا 
عن الأماكن المخصصة للسیدات في القطارات الكهربيّة» وفي السفن البخاريّة» وفي قاعات الانتظار في 
محطات القطار» والمقصورات التي تجلس فيها السيدات في القطارات 7 آوائل القرن 23 
à‏ وبصفة عامة كان محظورًا على الرجال دخول 055 النساء ولا يدخل في نطاق الحظر أقارب الدرجة . 
; الأولى من الرجال وهم: آزواجهن؛ وآباؤهن» وأعمامهن» وأخوالھن؛ وإخوتهن» وأبناؤهن» وأحماؤهن. 


2 1 


1 


* £0 


«Catenacci‏ حجرة الديوان 
à‏ قصر Amcazade‏ 
Hüseyin Pasa‏ 


كان الرجال في المجتمع العثماني يظهرون احترامًا واهتمامًا كبيرين لحَرّم الدار ولمن فيه سواءٌ من الداخل Çİ‏ من 


الخارج» وقد أوضحت امرأة غربيّة رحالة أن الزوج BI‏ رأى Vus‏ على باب حَرَم الدار يعلم أن في المنزل ضيفة» فلا 


يفكر في الدخول من دون استتذان. i‏ 


i £ 

اماكن العيش . 
كانت المنازل العثمانيّة تنقسم إلى قسمين: «“(Selamlık) SuSa” y “(Haremliky SGA”‏ وكانت 
كلمة "asus"‏ تطلق على الغرفة أو الغرف التي يستقبل فيها رب البيت ضيوفه من الرجال» ويقوم بالخدمة 


J 
Os EYİ voels فهو الاسم الذي يطلق على جزء تعيش فيه زوجته وأولاده‎ "eas" Ll فيها الخدم من الرجال»‎ 1 
ap [19 9 


وكان os‏ الدار عامة يوصف eb‏ عبارة عن dá‏ واسعة E‏ بشكل هيّن» By‏ وسطها رَذهة واسعة تنبثق. 


MG — 


منها غرف صغيرة يطلق عليها اسم (Sofa) Bo”‏ 


كان > 0 > 5 وتفاعلا في المنزل» تسكن فيه سيدة المنزل» والأطفال» والقرائب» colo Y! y‏ والضيفان 
من النساءء ویتناول فيه الطعام؛ وفي بعض المتازل كانت فرش 34 للنوم» وکانت الغرف نها وظائف كثيرة؛ فكل 
منها كان یستخدم SY‏ من غرض لا في آغراض محددة مثل: النوم والجلوس والطعام. 


وکانت الغرف بصفة عامة تغطّى بأرائك خشبيّة ملاصقة للأرض من ثلاث تواح» وتوضع فوق هذه الأرائك 

حطر RR se e ٦ liai‏ وكذلك الضيوف؛ أما 

Y‏ في الجزء الخالي فتوضع خزانة كبيرة في معظم الأحيان» وفيها توضع YAZAN‏ طوال اليوم؛ وأيضًا 

۱ آباریق الماء» وأدوات المنزل الصغيرة في تجاویف İM‏ وكانت الستائر والسجاد pols‏ 
als‏ لافاث المتزل. ۱ 


ورغم أن الغرف كانت تفرش بشکل متواضع 0 Me‏ اندها 
التي تذل ضوءًا كثيرًا إلى الداخل» وبجدرانها المغطاة بالورق أو المطلية» وهناك 
۱ صنابير رخاميّة في رّدهة المنازل عند بعض الأثرياء» ونقوش آنيقة فوق الانسجة 
الفخمة -مثل: الاستبرق والحریر في المنزل- تلفت الأنظار» وفي وقت الطعام 
تحضر fice Stee‏ كبيرة إلى رَذهة البيت» وتوضع فوق قاعدة یمکن 
۷ البیت آو الضیوف 
عند تناول الطعام وکانت الأطباق تغدو وتروح آثناء الطعام وعندما ينتهي 
الطعام تجمع E al‏ 
وعندما gh‏ الشتاء Eu‏ المنازل بمجمرة تُسمّى "3456 فصن 
وتوضع الجمرات ee‏ الشببهة بمنضدة سیر ات قاعدة منخفضة 
dl‏ وتحطى بنسیج عریض من صوف كشي ویجلس الناس حول المجمرة 
ویضعون آقدامهم تحت diuo‏ ویغطونها بدثار حتی dena ¿E‏ وحول 
المجمرة یتبادلون أطراف الحدیث: والعمل» وقراءة الکتب حتی النوم. 
1 
إن أول وصف حصلنا عليه عن المنزل العثماني يمكن أن نقرأه لدى السيدة مونتجوء 
وفي الفقرة الآتية تصف مونتجو المنزل المقام في ”4531 “(Edime)‏ عندما جاءت إلى : 
الأراضي العثمانية عام ۱۷۱۷م مع زوجها سفير بريطانيا لدى الدولة العثمانية قائلة: 


تحویف ف الجدران» قصر بغداد» 


“eo 


£4 


^» 


2 


متحف قصر 


“كان كل منزل -سواء كان كبيرًا أم صغيرًا- ینقسم إلى جزآین يضل بينهما ¿Jas‏ 
الجزء الأول حاص برب المنزلء Gİ‏ الجزء الآخر فحرم الدار أي شقة النساء المطلة 
جميع نوافذها وشرفتها المغطاة من أعلى على حديقة تحيط بهاء ورغم أن جناحي 
حرم الدار یتساویان في علد الغرف الا أن أثاثه وطلاءه كان Üz‏ وأكثر حيوية» وکان 
lan‏ مرا رواب eet o oss‏ الادیرة dod‏ كانت 
المصاطب بارتفاع نصف متر تقريًا في كل الغرف المفروشة بالسجاد الايراني؛ وکان 
فی جوانب غرفي مصاطب أيضاء UT‏ السجاد الأكثر جاذبیة؛ فکان Js‏ دم حوله 
أرائك بارتفاع من حمس عشرة إلى عشرین سنتیمترا مفروشة بحریر من نوع جید» تبعا 


لوق رب البیت ومقدرته وكانت الآريكة في غرفتي مغطاة بنسی ج آحمر Gb‏ جوانبها 


ae tl lo ee تا لل‎ UE d 

في هذه الوسائد مهارة الأتراك الفائقة؛ فلا أعتقد أن هناك ES‏ أكثر جاذبية وحيوية من هذه الوسائد المغطاة بصفة 

— الاستبرق أو الحرير اللمَاع الأبيض المطرز بالذهب» وكانت الأرائك مريحة حتی إنني أظن أني لا 
نعم بالراحة قوق كرسي آ پھر جب وکانت الغرف دا Si, ri cal‏ اعد هلا فسا ع اء وکانت 

الأسقف الخشيّة كلها تقر یبا مغطاة بالورق» أو مزخرفة بالقلم أو مرصعة» ولم pom‏ اي شيء قط 

على الجدران المغطاة Ns ue‏ من ذلك شف برموز Jl‏ أو بنقوش فضية» LÍ‏ 

الخزانات المبنية داخل الجدرانء ذات الأبواب الممكن دَرْجهاء فكانت ملائمة أفضل مما لدينا. 


le lee De‏ تحت مت 

الجميلة» أما التزيين الذي كان يعجبني AAS‏ فهو صنابير Tale)‏ ذات فوارة تقع في 
الجزء المنخفض من الغرفة من دون مصطبة» وهذه الصنابیر تعطي للناس برودة لطيفة» 
۷ میزاب إلى eh‏ كانت ctus‏ سر Uli‏ داعل المتزل؛ فى 


الواقع بعضها كان Lilie‏ جدًا. 


وكان هناك حمام في كل منزل» يتكون بصفة عامة من غرفتين أو ثلاث غرف» 
والجزء العلوي منها مصنوع من les NI LÍ pele pI‏ فمن الرخام» وأحواض 


CT) cc 


المياه بالداخل كان منها أجزاء باردة وساخنة لتفي بکل الاحتياجات 


وثاني تقرير fou‏ حصلنا عليه في وصف pj‏ الدار u$ JE‏ قامت به 
لوسي جارنيت» وهو كالتالي: 


" یخصص الجزء الواسع من المنزل للحرم بمدخل خاص؛ وفناء» وحديقة» 
ونوافذ» وهناك غرف شخصكة لكل أفراد العائلة» والباب الأمامي في أغلب المنازل 

قية يفتح على ردهة واسعة يتم المرور من جانبیها الغرف الخحری» وعرفت 
إحدى الغرف المنبثقة من الرّدهة باسم ”مطبخ القهوة“» وأمام مجمرة الفحم تقف 
عجوز تعد القهوة عند الطلب» آما الغرف الأخرى فکانت ۹ EN‏ 
أو مخزنًا للمؤن» وبصفة dole‏ فإن المطبخ كان كبيرًا : xs ERST LE E‏ 
ada‏ عن المنزل» سس AR N‏ 


ولا تستخدم مثل خزانة الثياب» ومائدة الزينة» والمغسلة المتقلة | 


وكان يمكننا مشاهدة أوان من النحاس المطلي بالقصدیر تغلي على نار الفحم فوق المواقدء أما القدور فكان olb‏ زنجي 

يقف أمامها ویروح بمروحة من ريش الديك الروميٌ بخار الأطعمة. 
كان الصعود إلى الرّدهة في الطبقة العلويّة من طبقة المدخل عن طريق سلم واسع؛ وفى وسط الطبقة العلوية كانت 
ناك ME SL e‏ وكانت الشقق الآخری تفتح على ذلك المكان» وفي بعض المنازل القديمة غرف رئيسة 
لاستقبال الضیوف» تسمى " دیوانخانه e (Divanhane)‏ وكان هناك ركن واسع لتناول الطعام» أرضه 


مرتفعة نحو نصف متر تقریبا عن بقية الشقة. 


والركن الأكثر راحة في الغرفة الرئيسة -المفروشة بالأرائك المنخفضة في أركانها الثلاثة- 
هو الركن الذي تجلس فيه سيدة المنزل داتماء ولو لم تكن الردهة الواسعة (ديوانخانه) كبيرة 
إلى هذا الحد لاتسعت لتشمل نصف الجناحين الإضافيين مع ناحية الغرفة» أما الركن 
الرابع فكانت به خزانة ذات آدراج» سطحها مصنوع من الرخام؛ وفوقها مشمعة 
ومرآة» وعلى جانبيها رفوف مجوفة» فوقها قواریر ماء الورد» وأقداح الشراب ٠‏ 

وغيرها من الأدوات الصغيرة للزينة» أما الأجزاء الأخرى الخالية ففيها بضعة 
de su oa‏ في أوربة مسندة بإحكام إلى الجدار» وإلى جانب الأريكة كانت 
نوضع صيتية أو صیتیتان» قاعدتهما من الجوز مرصعتان 
بالصدف لوضع لفاتف التبغ» والمطفأة» وعلبة ol‏ 
وفناجين القهوة» وهلم d‏ وربما كان على الحائط 
آيات من القرآن الكريم داخل إطار» ولكن الشيء اللافت 
للانتباه بوضوح هو انعدام الصور على الجدران. 


۱ 1 یی‎ 
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0ك ھ0 

أسرّة؛ وفي کل غرفة خزانات كبيرة محفورة في الجدران» 
والأغطية والفرش منضود بعضها فوق بعض» وعند النوم 
يُستدعى العبيد؛ لیخرجوا fid‏ ويفرشوها على الأرض» وهناك 


Pe ا‎ EYİ النوم‎ E ال‎ S 


Te Preziosi 
3 ak 
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2۱۸۲۱ بائع ا لحلویء‎ «Preziosi 


w A »ü جهو‎ 

dist)‏ الاجتماعية واطهام 
كان Iles‏ العثمانئی مكانًا يتجمع فيه الناس ويعيشون do‏ وكان کل نساء المنزل وأطفاله يقيمون في هذا 
المكان ويقومون بأعمالهم فيه ومن بينهن وفي مقدمتهن تأتي الحماة لا سيما الأرملة» فضلا عن العجائز الأخريات من 


خالات وعمات» El 4) Lal,‏ والأطفال وعدة جوار. 


E ۲‏ ومن المعروف أن في الحَرّم الکبیر لدیار ASİ‏ العثمانّة نحو Ble‏ من العبید یقومون بالأعمال المنزليّة Ro JE‏ 
وبالاضافة إلى هذاء فان المنزل كان مفتوخا آیضا داتمًا للضیوف من النساء والقراتب والجیران والبائعات» والجواري» 
E55‏ لما كتبته أمينة فواد (Emine Fuat Tugay) ¿ÚS‏ -المولودة عام 1897م- عن ذکریات طفولتها؛ SB‏ المائدة كان 
e fer zes‏ مها ليا ee‏ وكات مد 
للضیوف المتوقُع مجیثهم في آية لحظة' “۔ 

وكانت Lal‏ من جمیع الأعمار والأجناس والطبقات الاجتماعية یتجمعن في حَرَم الداره وعندئذ یلتزمن llo‏ 
بآداب صارمة dir‏ وكانت الضيوف من dle‏ القوم یجلشن مع سيدة المنزل على أريكة؛ UT‏ النساء من المرتبة الادنی» 
ÉS‏ يجلسن على افش على الأرض» وقد وُصف الحال في حَرَم الدار حيث يستقبل الضيوف -باختصار- على 
التو التالي: 


کات re Me sl at‏ کرت ite‏ 3 8 للتقاليد العثمائية» وتلك الأيام 
كانت تمثل الغاية في كرم الضيافة الأبوي» وفي الواقع كان في المنازل نظام اشنتراكي بالمعنی التام للكلمة؛ oy‏ الا 


ا 
كانت التربية الجيدة هي دون غيرها القاعدة الوحيدة السارية المفعول بين جميع الطبقات؛ فإن كانت المرأة أقل 
مکانة؛ لا تصر على الجلوس بمقربة من سيدة المتزل» ولكن عندما تريد الجلوس» تختار الكرسيّ على مسافة معینة من 
. مكان صاحبة المنزل» وذلك LES‏ لوضعهاء وإذا كان هناك نساء أحوالهن Sİ‏ تواضحًاء فإن هؤلاء يجلسن على وسائد 
CV) ce‏ 


a "o‏ شی 


o: 


دور الحماة 


إذا كانت الحماة تعيش مع ابنهاء فإنها تأتي في مقدمة النساء في حَرّم الدار» تماما مثل: والدة السلطان في خرمه... 
0080077 جدًا Hye‏ كان في حَزم السلطان أم ese‏ المنازل» والأعضاء الأخريات في ex‏ الدار يبدين 
لها احترامًا كبيرًا؛ فربما استندت تلك المكانة المتميزة للحماة إلى آمر القرآن الکریم: TE‏ الله الّذِي تَسَاءنُونَ به 
de‏ (سورة LE‏ 01/8( وكان العثمانيون يمتثلون هذا الأمر حرفیاه وكلمة الفضل في جميع الأمور فيما يتعلق 
بخرم الدار تصدر عن الحماة؛ إذ تقوم SI‏ 
للرخالین الغربتین تويّق مدى الأهمية للحموات في البيوت العثمائئِة: 


al”‏ شخص في جزم الدار هي la‏ وهی فرد من آفراد المنزل لها امتیازات أكثر مما لدینا -حسب تقلید 
الاقامة للأبناء المتزوجين مع آبائهم في المجتمعات الأبوية- ومقدمة على سيدة المنزل؛ فهي السيدة الكبيرة طوال 
حياتهاء ولها ما لها من el YI‏ 

Jale‏ كاك هناك أرملة تعيش في بيت زوجھا مع حماتها -كان ذلك حالة شائعة- فمكانة سيدة البيت بعد مكانة 
حماتهاء ویجب أن تترك الزوجة كل المسائل لرأي حماتهاء وكان من التقالید تقبيل اليد لإظهار الاحترام؛ وكانت سيدة 
المنزل تقبل يد حماتها وزوجھاء في المناسبات العائثية المهمة» وفي الذكرى السنوية للزواج؛ وفي صباح الأعياد I‏ 
للمسلمين؛ فعلى سبيل المثال: لا تستطيع الزوجة أن تجلس على المائدة قبل جلوس الحماة» ولا يمكن أن تبدأ في 
تناول الطعام AS‏ : 


دور سيدة المنزل 
في المنازل الخالية من الحماة تكون سيدة المنزل مديرة لحَرّم الدار» مخوّلة بجميع السلطات في تنظيم الشؤون 
اليومية واقتصاد خرم الدار وإدارة الجواري والعناية بالأطفال» وعندما نفكر في ضخامة حرم الدار أحيانًا EBLE‏ لدى 
النخبة» فمن الواضح أن ذلك لم يكن -في كثير من الأحيان- بالأمر السهل قطء وكانت الفتيات الصغيرات یتدربن على 
Las‏ القيام بهذه المهام بدءًا من مرحلة الطفولة» وعندما يحين وقت TAN‏ قد اکتسبن في الواقع كل المهارات 
اللازمة لإدارة المنزل باقتدار» وكان حَرّم الدار مكانًا استطاعت النساء ee‏ مهاراتهن وکفاء‌تهن» وكان الزواج 


66 


iğ‏ الأمومة أمرًا يحقق لهنّ مكانة محترمة آمنة داخل الاسرة 


وکما ذكرنا سابقًا LAT‏ فان الفتيات ÉS‏ يتعلمن في سن مبكرة 
لكي یصبحن زوجات ly‏ وکن یذهبن INT‏ المدارس 
las Ml‏ وهناك يتعلمن Litt‏ والحساب والجغرافيا والتاریخ 
بالإضافة إلى المعلومات الإسلامية الأساسية» مثل: الحروف 
العربية وتلاوة القرآن» وحفظه والقیم وإقامة الصلوات الموقوتة؛ 
وكانت هذه المدارس عادة ملحقة بالجوامع عدة قرون في كل 
مكان تقريبًاء وقد ذكر OSES‏ الغربيُون أن القرى ولو صغيرة لم 
تخل من مدرسة ابتدائيّة. 

وفي عام 1858م افتتحت أول مدرسة ثانوية للبنات في 
إسطنبول» وعند مجيء عام 1901م كان عدد تلك المدارس ارتفع 
إلى إحدى عشرة مدرسة؛ وكانت الدروس ثلقى هناك كل يوم ما 
عدا يوم الجمعة مدة عشرة أشهر في السنة» وبلغ عدد المواد ثماني 
عشرة cde Gite öle‏ ومجموع ساعات الدراسة ست وثلاثون ساعة 


Nee‏ :> الأبجدية» والخطابق 
یو یو ج الدراسي من دروس اد بجدیه» و : 


«Abdullah Frères‏ مدرسة الاعدادية للبنات 
“Sultan Ahmed İnas Rüsdiyesi "‏ 
2۱۸۹۳-2۵۰ 


¿Abdullah Fréres‏ الطالبات» 
مدرسة دار التحصيل الخاصة 
¿1ARY=2VAA +‏ 


oq 


والقرآن الکر والتجوید وعلوم والقراءة والكتابة» والأدب» ونحو اللغة العثمانئة» و للغة yall‏ 4% و للغة ¿Lewis‏ مدرسق ۱۸۵۰م 
الفارسکت Uc‏ الخط وعلم الاجتماع دارة المنزل» و لأخلاق» Ao alls‏ والهندست والحساب» والجغرافياء 


والتاریخ؛ والمهارات اليدويّة. 


بینما كانت هذه المدارس eX‏ للطلاب منهجًا شاملاء قدمت للفتیات الصغيرات معلومات مفصلة عن 
إدارة المنزل سوف تساعدهن في القيام بتكاليف الزواج؛ وها هي موضوعات الدروس فی مادّة إدارة المنزل 


lie gr‏ ذلك: 


T‏ ما هو المنزل؟ ماذا يجب لتحویل مكان إلى منزل؟ ES‏ يجب أن يفرش المنزل» ويعتنى به» وماذا عن تدفئته» 


cay sei‏ وإضاءته؟ 


ب- السمات الرئيسة للمنزل الجید ترتيب أمتعته» أجزاؤه الداخلية» متطلبات النظافة» الملامح الرئيسة للأثاث» 
الاحتياجات Dl,‏ تنظيف المطبخ والغرف الأخرى والحمامات والمرحاضء مجموعة الأثاث؛ Sol SI)‏ الوسائد» 
الستاثر» السجاد أطقم السریر والعناية بهاء تنظیف النحاس والقصدیر والرخام والجواهر» حلول القضاء علی الحشرات 
een.‏ ۱ 


ج- الملامح الرئيسة للغرف A‏ توفير الوقود وتأسيس الآفران والمواقد وتنظيفهاء 
الوسائل المستخدمة في الإضاءة: المصباح الغازي» والشمع» وزيت الزيتون» والنفط» والسولار والغاز الطبيعي» 

د- العناية بالملابس LS‏ للموسمء الخياطة» نسج الشعار من تبان وقميص تحتاني؛ نسح السجاد بأنواعه ومنها 
sil”‏ معلومات عن أنواع السجادء تنظيف الملابس بعصير الليمون والصودا والصابون» وتنشية وتنشيف الملابس 
وكيهاء إزالة البقع» التطريزء أشغال الإبرة» أعمال النسیج المختلفة. 

ه- صناعة الخبز والتخمیر حفظ المواد الغذائية تبعا للموسم تجفيف خضار الموسم وفاكهته» تجهيز المخللات 
والمربی والشراب واللحم المشوي والقديد والسجق» الأطعمة بزيت الزيتون أو من دونه» أعمال الخميرة» إعداد 
الْقاعةء الخزف» تحدید الحد الأدنى للاستهلاك الأسبوعي للاحتیاجات من السلع الأساسية KS‏ لعدد آفراد الأسرة. 

و صيدلية المنزل: إعداد معجون الاستال وماء لنظافة úl‏ وصناعة الكريم للأيدي والشفاه المتشققة» وفرشاة 
الأسنان الطبيعية والصناعيّة؛ وصناعة إسفنج الحمام وليفه» AY bo m dissi‏ 
يمكن إعدادها ف «eJ gal‏ ومعلومات عن cal‏ والتسمم؛ وغیر ذلك. 

ز- المعلومات الصحية في المنزل: الجروح ۴ی9۷ N N SE‏ 
ات طبیت EP‏ ۱ 

Te‏ ا elu‏ الملابس Led‏ للموسم؛ الأكل وال ت تحدید ميعاد الطعام» التغذية اليومية الأطفال والشباب وكمارا 


السن» ساعات النوم EŞ‏ للسنء النظافة اليومية Se N‏ 


O^ 


4- معلومات عن غرفة المعيشية = تکون معلة-داکما لاستقيال الضيوف» الآداب» اللحدیث» آداب الخدمة 
الاحترام» الحب خصال ضرورية للخدم الأشياء الشخصية؛ الاسيتعداد دائما للضیوف النظافة» النظام» القواعد التي 


تراعی عند الضیافة. 


ل- تحضیر دفتر للمحاسبة ایوس إعداد SEE‏ الشهريّة» الادخار؛ مراعاة شروط الایجار عند التأجیر» القيام بكل 
c e eil e if‏ سواء كان ملكا ام uf‏ 


وكانت الفتيات العثمانيّات یتعلمن سواءً في منازلهن أم في المدرسة ويُعددن جيدًا dr‏ لكي يتحملن كل التبعات 
في e‏ الدار» ويزوّدن بکل المعلومات والمهارات اللازمة من أجل الوفاء بواجباتهن بوصفهن زوجات: وبالاضافة 
إلى تعليم الفتيات والفتيان العثمانيين المعلومات العمليّة» فقد عُلّموا بدقة قواعد السلوك والمجاملة في المجتمع Lal‏ 
وكان هناك تسلسل هرميٌ Bole‏ يعتمد على احترام كبار السن في البيت وفي المجتمم؛ وكانت كل شريحة من شرائح 
المجتمع تربي أولادها على امتثال هذه القواعد ولم يكن الشباب یقضرون في احترام كبار السن في أي وقت قط ولو 
كانوا أشقاء؛ فقد كان الأشقاء الكبار مسؤولين بشكل كبير عن إخوتهم الصغار. 


وكان دور الزوجة يجلب الكثير من الفوائد للمرأة العثمانيةء ويمكن أن Le‏ من بينها نقاطّاء مثل: ضمان المعيشة» 
ومرافقتها لزوجهاء والحصول على دعم من جميع أفراد الأسرة طوال جياتهاء والحصول على مكانة محترمة آمنة في 
المجتمع؛ وق تحت الأغلبية الساحقة من الژحالین الغربيين المحايدين على أن المرأة العثمانية كانت تسيطر بشكل 
کامل على مجال السیادة» حتی öl‏ بعض الرحالین قد استهزژوا بمن اعتقد عکس Wh yy OPUS‏ لکتب الحلات 
للرحالین الغربيين» OB‏ الرجال کانوا یعاملون النساء العثمانیّات بلطف ورحمة واحترام» وقد تأثرت النساء الغربیّات 


كثيرًا بالاحترام الذي آظهره الرجال العثمانیون للنساء خاضة في حَرَم الدار. 


كان القانون والتقالید الاجتماعية بحمیان المرأة؛ فکان على الرجال الحدیث مع النساء في الطریق» وفي 
هذا الاطار فحتی النظر مباشرة إلى امرأة آخری من النساء غير زوجة الرجل أو القرائب Wee‏ يعد Es‏ مخجلاه ومثال 
ذو مغزی کبیر على ذلك قد ساقه آنطوان إينياس میلینج «(e VAY ۱-۵۱۷۲۳( (Antoine-Ignace Melling)‏ وکان مهندسًا 
معماريًا يعمل تحت إمرة خديجة سلطان شقيقة السلطان سلیم: عندما كان يعمل في قصر خديجة سلطان» كان يقف في 
مكان يمكن أن يرى منه الجواري في ساحة القصرء UT‏ کبار العمال معه فكانوا يديرون رؤوسهم إلى الجهة الأخرى في 
İS‏ مرة لتجنب مشاهدتهن قائلين: إن الله أمر الرجال بغض البصر عن النساء Skee VW‏ (أنظر سورة النور Der BM‏ 
فكان العنف ضد المرأة المسلمة في المجتمع العثماني Es‏ نادرًاء وتلك الحكاية الهزليّة المثيرة للاهتمام التي حكتها 
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HG: 


السيدة رامسي عن موقف صادفتہ أثناء رخلاتها as‏ مثالا عن سلوك الرجال تجاه النساء؛ فقد كانت رامسي -المتجوّلة 


kd muz ele. beli eee ۹۰۵٦۹ 


”کان صباحا LoL‏ مشرقاء أعددت أمتعتي للخروج» وزوجي يدون بعض الملاحظات حول منطقتناء وفي آثناء 
تجولي؛ وصلت إلى أذني صرخة غاضبة من خلف الوادي (al‏ وعندما النفت إلى الوراء آبصرت Fe‏ 2 
العمر يرتدي ملابس قرويّة يصيح ویلوح بذراعيه هنا وهناك» وعلى ما يبدو أنه كان غاضبًا وفي حالة سيئة» وبجانبه أربع 
نسوة أو خمس يحملن المعاول في أيديهن» فاعتقدت أنهن ذاهبات إلى المزرعة» وتوقف الرجل فجأة وعاد الى الوراء 
عد بداية التل» وتوقفت النساء إلى جانبه وعدن clef‏ وسمعت أن هذا الرجل الغاضب قد نادی علی wale co ol sl al‏ 
على بعد بضعة آمتار» ویبد و أنه كان يأمرها بالعودة إلى المنزل» وکان هناك طفل صغير لا يكاد یقوی على المشي وراء 
تلك eil yall‏ فکان ال فصازی جهده حتی يستطيع اللجاق بها بقدمیه الصغیرتین. 

كان الرج OG 3 ly‏ المراة poen‏ ملوحا بذراعیه» وعتلما کا يدر Ule.‏ سارت ال اع ولما تکرر 
هذا الموقف ثلاث مرات أو آربعا استشاط الرجل Lice‏ واندفع تجاه المرأة» ورفعها في الهواء -کانت المرأة صغيرة 
ونحيلة بالفعل-» وضربها في الحائط المجاور لهما بكل قوته؛ وعلى قذر ما استطعت أن آسمم» فان المرأة لم تحر 
le‏ ورقدت مثل صرة الملابس من دون أية حركة» وما كاد الطفل یصل إليها حتی بدأ يصرخ ألما وخوفاء فانحنت 
النسوة الأربع أو الخمس اللائي كن بجانب الرجل فالتقطن الأحجار من yal‏ وبدأن يرجمنه» وعلى ما يبدو» OB‏ 
عددا SLE‏ منها قد أصابه» وكنت آمل من كل قلبي ألا يكون قد أضیر: وبدا الرجل خجلا مما فعله عندما التفت وراء» 


Qe 


وبدأ يهرول وكأنه لم يلاحظ ما صدر عن تلك النسوة تجاهه 


وأكثر نقطة كانت تجذب الانتباه في هذه الطرفة لم تكن العنف الذي مارسه الرجل الغاضب ضد زوجته مصرًا ale‏ 
بل رد فعل النساء القرويات على سوء المعاملة من قبل الرجل؛ فأولئك النساء لم BS‏ خائفات ولم يختبئن في مواجهة 
قوة الرجل؛ ومن الواضح Lal‏ أنهن لم يخشين على مكاسبهن الماليةء وكان ذلك موقفا يعبر عن شعورهن بالثقة؛ 
لأنهن على > من الناحية الخلقيّة والقانونية للرد على القوة الغاشمة بمثلها في نفس اللحظة؛ وعلاوة على ذلك» فان 


عدم رد الرجل الغاضب على رجم النساء له بالحجارة يشير إلى أنه قد شعر بمجانبته ll‏ في مواجهة أولئك النسوة. 


1 


R e we 
دور الام والاطفال‎ 
dir كبير» وتقویها؛ إذ كانت الأمهات بُحترمن‎ Ghee الأمومة تجعل مکانة المرأة العثمانيّة في المجتمع ذات‎ 
(0 ويُمنحن قيمة كبيرة في المجتمع العشماني» ویشیر الحدیث البري: "الزنها فان الجنة عند رجلیها" "" إلى أن هذا‎ 
السلوك يستند إلى آساس دینی کر‎ 


والأمهات lll‏ مضحيات. یژرن ¿el‏ ويعاملنهم برحمة كبيرة؛ فالام تهت هي نفسها ید 
طفلها أو تشرف على اعتناء الجواري SW!‏ يقمن بدور المربية لأطفالهاء وفي كثير من الأحيان $$ -أي MOS]‏ 
يعتنين بالأطفال ويربينهم في غرفة المدخل الرئيس الواسعة في حَرَم الدار» وكان الأطفال يقيمون مع كبار السن 
هناك» ويعيشون في حَرّم الدار بوصفه جزءًا Lab‏ من حیاتھم؛ وأدى هذا إلى أن بعض النساء في age‏ الملکة .. 
فيكتوريا -بسبب اعتيادهن أن الأطفال يشغلون جزءًا متفصلا تماما في المنزل- اعتقدن of‏ الأطفال محبوبون ًا 


جمّا من قبل أمهاتهم أو مربیاتھم؛ وكان الاهتمام بهم كبيرًا سوام كانوا ذكورًا أم ABU]‏ 


وعادة ما كان الأطفال الذكور يقيمون مع أمهاتهم في حَرّم الدار حتى سنّ السابعة» وبعد ذلك يبدؤون في مشاركة 
الرجال في المكان المعروف باسم IE”‏ وكانت الفتيات يبقين في حَرّم الدار حتى الزواج MI e‏ 
وكان تنشئة الأولاد والبنات تتم Coe‏ ورحمة كبيرين» وكانت الأمهات يبدين اهتمامًا کبیڑا ليرسخن آنواع التربية . 
والمجاملة كلها لدى الأطفال» ولما كانت النساء العثمانيات يقضين کل آوقاتهن في المنزل لا في الخارج» فقد منحن : 
İS‏ أوقاتهن وجهودهن لأزواجهن وأطفالهن» وفي المقابل كان الأطفال يظهرون احترامًا کبیڑا للکبار؛ وكانوا يأخذون 
ذلك بعين الاعتباں ووفتّا لما تقوله جوليا بارڈئی: 

YE للأتراك؛‎ ALAYI والرعاية» والاهتمام بمن كان سیّا في الوجود خصيصة من أجمل الخصائص‎ el YI 
هي الحكيم المرشد إلى الطريق» يتشاورون معهاء ويشكون لها الألم» ويستمعون إليها باحترام كبير» ويتركون الأمور‎ 


(19) ec 


لتقديرهاء تعامل باحترام بالغ حتى آخر ساعة في حياتهاء وبعد وفاتها يتذكرونها بشوق وحب كبيرين 
ومبادئ مثل: الروابط القوية بين الاباء وأبناتهم؛ والتضحیات التى a‏ الاباء والأمهات آثناء تربية eşli‏ 

والتضحیات التي یقدمها الأبناء للاباء والآمهات الذین تقدمت بهم السن» والمجاملة والتضامن» ووحدة الهدف في 1 

المواقف والسلوك تجاه كل آفراد الأسرة» كل هذه المبادی قد جعلت الأسرة SUE‏ "آکبر بيت سلیم في العالم" 


Uy‏ لما یقوله aul‏ قانون الاسرة السویسری الجتسية ۵ وکل الموامل کارتباط العشماننین ارباطا وثقا بالاسلام» 


3s 


631 قارب» 1۸71م 


ANE: 


واحترامهم للقيم الثقافية ZEN‏ المهمّة dll‏ وللعادات والتقالید» فضلا عن دعم الأسرة وحمايتها من قبل المؤسسات 
العثمانيّة» مثل: نظام الإدارة المخلية والیّقابات» والمنظمات Zul‏ والمؤسسات الحكوميّة» كل أولئك عوامل حيويّة 
حققت قوة للعائلة العثمانكة. 


- 


وتتحدث المرحومة pe QU jpa‏ أفندي (Münevver Ayaslı)‏ -المولودة عام 1906م والمترعرعة في عائلة 
EM‏ عن تجربتها قائلة: 


”لا أعتقد أن شیا من الجمال ودماثة الخلق والصدق فى Blot! EN slo‏ کان فى أي مكان آخر» وکانت 
man 7‏ جمالا؛ p gall eg‏ کانت في ا فمحبة کل منهم EU‏ واحترام 
ت الصغار الکبار في الأعياد والحفلات الديتية» ومداعبة بة الکبار الصغار واهتمامهم بهم يعد حقيقة حياة كأنها 


QV) ec 


ملحمة شعریة» وإذا See‏ : مادا کانت | الحياة العثمانية؟ فشاجييك: : كانت Linde ot‏ بالجمال ومزینا بالورود 


الأنشطة الاجتماعية 

كان لشمانیون أشخاصًا اجتماعیین؛ وکانت النساء في ee‏ الدار من جمیع الأعمار والأجناس والطبقات 
الاجتماعيّة يتجمعن IS‏ يوم 70000900" مع LA Us. <a‏ إل ذلك SS‏ یقمی a‏ بمقابلة الساء 
الوافدات من خارج حَرّم الدار وكان هناك الكثير من الأمور يفعلنها dar‏ وكانت المرأة العثمانية والرجل العثمانی 
يقومان بتنظيم حفلات لمشاركة الآخرين في الأحداث البهيجة المهمة في حياتهم أو لإحياء ذكراها dar‏ وكانت 
الولادة والختان والخطبة والزواج والأعياد Bll‏ وغير ذلك أحدانًا ومواقف مهمّة» وقبل ذلك كان الا حتفال بها يتم 
Us‏ للعادات والتقالیدء وكان جميع الأقارب يشاركون في هذه الاحتفالات» وبالإضافة إلى ذلك كان يُحتفل أيضًا 
بالأحداث gl‏ الأخری» مثل: ظهور الس الأولى fab‏ وذهاب الطفل إلى المدرسة özell‏ الأولى» أو ختمه 
القرآن الكريم المزة الأولى؛ وتغطية الفتاة لشعرها المرّة الأولى» وذهاب GL‏ إلى الخدمة العسكرية أو عودته 
منهاء وعودة الكبار من رحلة الحج... وبالاضافة إلى هذه الاحتفالات كانت هناك أيضًا o‏ مهمة أخرى» مثل: 
الزيارات Be pw‏ للحمام» والذهاب إلى الضيافة» والزيارات المتبادلة» والخروج للتسوق والنزهات وغير ENS‏ 
ولم تكن حياة العثمائئات في خرم الدار وعدم دخولهان إلى المجالات العاقة -التي احتكرها الرجال- محكومة 
بحياة Gb sus 3l‏ حال من الأحوال؛ |3 كانت النساء يجتمعن عندما يحلو لهن» وكان to‏ ببعض الأشياء يعد 
مكانة اجتماعیة خاصة بالنساء فقطء وقد ؤصف عالم هؤلاء النساء في رواية تركيّة رائعة في القرن العشرين على 


لسان امرأة فى السابعة والتسعين من عمرها لحفيد حفيدها على النحو التالى: 


Ve 


”في ذلك الوقت كان هناك عالم للنساء مستقل عن الرجال» والآن تبدد «ls‏ وكان هذا العالم Lely‏ جذاء وكان 
آلاف التساء يتخدثن بعضهن مع بعض» ويتناقشن» ویلهون» وكانت لهن متعتهن ووسائل التسلية الخاصة بهن» ولم 
يكن هناك أي آنماط مستحدثة في الملابس» بل كانت الفتیات يرتدين OW‏ آمهاتهن» وکانت الحفیدات تتقلد جواهر 
الجدات: ونعال الجلد المطرزة والأثواب الطويلة الحمراء... of‏ من الأثواب الطويلة الحمراء...! وكانت النساء تتألق 
في آماکن التنزه فوق المروج الخضراء في فصل الربیع وکأنهن زهور ابن عرس» ولم يكن بينهن ضعيفة أو مريضة 
أو قبيحة» ولم يكن للرجال معرفة إلا بزوجاتهم فقط؛ فبعد العمل يعودون إلى منازلهم i Seo‏ وکانوا یبدعون مشاهد 
dub‏ من المحبة والمودة لا تنتهي لزوجاتهم؛ فلم تكن المقاهي والمنتديات والملاهي والنوادي والمسارح He‏ 
من النساء الترکّیات؛ فلا یترکن کحارس نسي منعزلا في المنزل؛ فكن يعشن مع أزواجهن من دون حزن؛ فيجتمعن 
في منازلهم الکبیرة» والموائد الکبیرة» والحدائق ذات العرائش» وفي البساتین» وعلی شواطئ البحر؛ وفي المنتجعات 
الكبيرة النادرة» لاهين هانئین» والیوم نسي کل شيء» فلا آلعاب ولا تقالید ولا شيء. 

كان کل شيء بالنسبة W‏ يبعث على الاستمتاع والترفیه: الطفولة» بداية المدرسة. ارتداء الأثواب الطويلة» الزواج» 
الولادة» حتی الهرم... وکانت تلك العهود ممتعة للکثیر من النساء؛ فمضت حیاتنا في متعة» فما مر أسبوع واحد من 
دون أن نشاهد احتفالا بیدء الذراسة gl‏ بختان أو بزفاف أو شبوع» حتی ASS‏ والحناء الخاضة بنا كانت وسيلة al‏ 
وکانت هناك آشعار ”ماني“ الخاصة بنا وآغانیناه وکنا نجتمع ونتشاور فيما بينناء وفي ليالي الشتاء كنا نتفاعل معا في 
المجالس: وکانت المواسم Le eee‏ إذ كان لكل موسم ls‏ ال ler‏ 


حفلات العرس 
Nilo‏ شلک 20 حفل العرس من أهمّ الاحداث في حياة المرأة العثمانيّة» وربما کان الوسیط في آمر الزواج 
بين الخاطب ووالدة المخطوبة من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران» أو من القائمین على هذا الأمر» حتى يتحقق 
الزواج وفقًا لأصول الخطبة» ويبدأ بزيارة لمنزل آسرة الفتاق حتى تتمكن atl‏ من رؤية LS‏ عن u‏ وبعد الترحيب 
بالزوار في أجمل غرفة بالمنزل» واستعداد الفتاة بارتداء الملابس الملائمة لذلك الیوم» كانت الفتاة تقدم القهوة 
التركيّة بيدها للضيوف» وبينما تتمزمز والدة الخاطب في قهوتهاء تتملّی الفتاة بحذرہ وفور انتهاء القهوة تجمع الفتاة . 


الفناجين في Er‏ وتنسحت خارجة من الغرفة. 


= 
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> 


WA 


i‏ اعت السيدة بلقت آخبرت زوجها وابنهاء وبعد 
ذلك يتوصلون إلى قرار عائلي» وإذا كان القرار بالایجاب 
يقوم JJ‏ الخاطب بريارة لوأك المخطوية في صحبة أقاربه 
من الرجال؛ ويخطبون الفتاة من والدهاء وكان والد الفتاة 


, جوابه يستقصي عن أسرته ومستواها المادي‎ İP ہے‎ > rc 
المالة وها شابه‎ Te ۵ك ھھ۶'‎ 
ذلك ثم تجتمع عائلة المخطوبة وتنظر هل کرام‎ 
"a على هذا الطلب أم لاه وإذا قبلت العائلة الطلب‎ 
' والد المخطوبة بالشروع في آمر الزواج» فتتزاور العائلتان»‎ 
, وفي أثناء ذلك يتحدثون عن مقتضيات الزواج» ویتخذون۔‎ 
القرارات» ويتبادلون الهدايا.‎ 
من أهمّ الموضوعات التي‎ LAN وکان مقدار‎ 
يناقشونهاء والصداق هو اسم المال المدفوع من الخاطب‎ 
لمخطويته» أو العقار المتعهد بتقدیمه» وهو يختلف عن‎ - 
الجهاز المحضز إلى مكان الزوائج» والمقدم المدفوع لوالد‎ 
المخطوبق وقد اشترط الاسلام تقدیم الصّداق؛ فلا یتم‎ 
do "0 الژواج من دون الاتفاق علی شروط الشداق‎ 
العصر العثماني كان يدفع جزء من الصداق قبل الزواج»‎ 
ویبقی جزء في حالتي الطلاق آو وفاة الزوج» وکان الصداق‎ 
Sales als git of حالة الطلاق‎ pill بات‎ se 
| يردع الرجل عن الطلاق» وبصفة عامّة كان الصداق یختلف‎ 
للمستوی الاجتماعي للخاطب.‎ es 


٠‏ وبعد Js des‏ الشروط e‏ العائلتين» والموافقة 

Lele‏ تتم الخطبة وترسل صرة هدايا من عائلة المخطوبة 
إلى عائلة الخاطب» تحتوي على حلويات متنوعة» وهدايا 
للخاطب» NE‏ 202 وتوضع ila Lal‏ للأقارب» 


AYAS: GB حفل‎ > .Melling 
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إذا ols‏ باستطاعة عائلة المخطوبة ذلك وفى المقابل تأتى صرة من عائلة الخاطب إلى عائلة المخطوبة» تجھز بشکل 


آشمل؛ فثملاً بالأطعمة المختلفة والهدایا؛ ويصف فاني بلونت هذه özal‏ قاتلا: 


“كان هناك كثير من التجهيزات يمكن إدراجها تحت اسم صرة الخطبة؛ إذ كانت العوائل الثريّة ترسلها في خمس 
صيئيّات منفصلة يحملها خمس من الخدم على رؤوسهم؛ في الصينية الأولى التعال المنزليّة للمخطوبة وأقاربھاء 
وأيضا نعال لخدم العائلة ولكن من نوعية أقلّ جودة» ومرآة صغيرة من الفضة وعطور في زجاجات TCU‏ ال 
وصندوق أو علبة فضية فيها خاتم يقوم مقام خاتم الخطبة أو الزواج» وعادة ما يكون مزيئًا بحجر من الزمرد أو الألماس؛ 
وفي الصينية الثانية توضع الزهورء وفي الصينية الثالثة سلال الفاکھة وفي الصينية الرابعة السلال المملوءة بالحلويات 
والأبازير والبنَ والشمع الملون وحناء مكة» أما الصینیة الخامسة ففيها أنسجة أخرى مع أنسجة لباس العرس» بالإضافة 
إلى حوض غسيل صغير من الفضةء وزوج من القباقيب أبازيمها مزينة ¿SUL‏ ومطعمة بالصدف: وأمشاط مزینة Bu‏ 
۱ لحمام المخطوبة؛ وجميع هذه الصيئيّات A‏ بنسيج رقيق وتزين بالشرائط ۳ . 


ثم يعقد القران رسميًا في منزل العروس بحضور الإمام والحموّين والشاهدين؛ ثم يوقع عقد الزواج بين 
الطرفین» وفيه تُذکر الشروط الواجب توضيحها لا سيما شروط العروسين» ومنها الصداق» وكانت 
العروس تتابع الطقوس لعقد القران من خلال غرفة جانبيّة: أما عروسها فإما یحضر الطقوسء Loly‏ 


A‏ عنه نائب» وبعد الطقوس الرسميّة لعقد القران يقدم طعام العشاء للطرفین. 


وكانت طقوس حفل الزواج تتم في تاريخ محدّد ليشارك الأقارب جميعًا في 
الاحتفال بزواج الاثنين» وتكون AS‏ الزفاف يوم خميس» وكل شيء يسبق ذلك 
يكون محدّدًا وفّا لنظام محدّد بشكل 99 یوم الإثنين السابق لليلة . 
الزفاف يتقل جهاز المخطوبة وأمتعتها إلى منزل الخاطب في قافلة» وتُعْرّض هناك 
لتشاهدها قرائبها وصديقاتها وجاراتها ويبدين إعجابهن cle‏ وكانت Y‏ يبدأن الإعداد 
7208 من ولادتهن؛ وتبدأ الفتاة في إضافة الأمتعة لجهازها بنفسها عندما تصل 
إلى سن تستطیع أن تفعل فیها شیاه وکان جهاز العروس عامّة یتکون من: 
”صوان فضية متعددة الأشكال» وأقداح وأباريق ماء مصنوعة من الزجاج المدهون؛ وهو نوع يتمي إلى القرن 
یی الخزامی يطلق علیها اسم ”لالذان 
«“(laledan)‏ وأكواب من البلور» ومفارش ذات خيوط مطرزة بالفضة أو الذهب أعدتها العروس نفسها في أغلب 


TA 


VI‏ حیان» والجواهر داخلها من الزجاج» ومجموعتان للغرفة أي: مفروشات الغرفة على شكل مجموعتين 

مختلفتین» مثل: الكراسي المطعمة بالصدف» والسجاد والممسحات ذات الأهداب» ومفارش : 
الأرائك» وأغطية للوسائد من النسیج نفسه والستاثر في معظم الأحيان من القطيفة الحمراء 
ذات الخيوط المطرزة؛ وأدوات الوضوء والطعام والمطبخ والشوایات» حتى المجارف كانت 

مزینة بخطوط رقيقة» وكانت تصنع بصفة dale‏ من الجوز المطعم بالفضة» وخمسون Kib‏ 
ye EE‏ مفروشات الأسرة» ويجب ألا ننسى آیضا خزانة ثياب العروس؛ إذ كانت تحتوي 
على أمتعة كثيرة جا Lib‏ العروس بالخيوط من ثياب النوم حتى البراقع*۳. 


وكانت أمتعة الجهاز تعرض في الغرف المخصصة للزوجة بشكل 
olde‏ وثفزش الغرف باهتمام. وكانت السيدات والفتيات يضعن 
LS‏ ذا S‏ مطرزة من أجمل نسيج» حيث تجلس الغروس كالملكة 
طوال الاحتفال بالزواج مستقبلة هناك زوجها والسيدات اللاتي 
یقدمن لزیارتھا. 


وكانت الاحتفالات تستمر يوم الثلاثاء في الحمام» ونقل العروس 
للحمام كان حفلا في Xe‏ ذاته» وكانت قرائبھا وصديقاتها يشاركن في 
حمامها التقليدي وشعرها يجدل ويزين بأحجار كريمة وفدر من الذھب؛ 
ثم تنتقل إلى القسم البارد حيث الضيوف ينتظرونهاء وهناك تقوم بتقبیل أيدي 
السيدات الكبيرات he‏ وتتلقى تھنٹتھن؛ وكان إعداد اللهو بمصاحبة 
الموسيقيّات والمغنيّات والراقصات وكانت العروس تشاهده من 
الكرسيٍ ذي النسيج وشرائط AM‏ ويتم إكرام الضیوف وكان 
من العادة أن ترتدي العروس أزياء مستعارة خلال الفترة من 
بعد الحمام حتى ارتداء فستان Ul cus AN‏ النفقات: فكان 
الخاطب يتولى 0 


Bruyn‏ أغطية رؤوس 
النساء؛ ۰غ 


وبعد ظهر يوم الأربعاء تقوم قرائب الخاطب بزيارة 


منزل المخطوبة فتستقبلهن والدتها وقرائبهاء ویصعدن 
بهن إلى غرفة الاستقبال فى الطبقة العلويّة» وبعد تقديم 
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القهوة مباشرة» كانت المخطوبة لا تال ترتدي ملابس مستعارة وتدخل برفقة سيدتين لم يسبق لهما أن تزوجتا 
سوى مرة واحدة» وبعد أن تقبل يد حماتها تقبل أيضًا أيدي السيدات الأخريات» وبعد ذلك تمضي وتجلس عدة 
دقائق بجوار I‏ وتتبادلان قطع الحلوى التو ئ تقضمها js‏ منهما مرة واحدة تعبيرًا عر 3 والإخلاص» 
كانت ال ار برفقتها ممن یقضین LIE,‏ مع الراقصات والموسيقيّات يطلبن الإذن لهن بالنھوض؛: 
وكنّ يُذْعَون إلى ليلة الحناء في مساء اليوم نفسه. وكانت المخطوبة تودّع حماتها والضيوف Re‏ را 
الباب» ويقوم الضيوف بنثر قطع نقود على قدميهاء وكان OYA LAN‏ والأطفال المنتظرون بالقرب من الباب 


یجمعو! ن هذه القطع الملقاة في حفلات or ys‏ 3515[ ویضعو نها في جیوبهم. 
نات 200 ےئ وين NL‏ داعا el‏ ريك سوا 


”کان الضیوف یتجمعن مرة أخرى في المساء وتقدم الشموع الصغيرة للشابات منهن؛ فینزلن خلف العروس 
إلى الحديقة برفقة الراقضات cols polly‏ وکانت فاك Al‏ ذوات البشرة adi SUSU‏ على in‏ قطار رآعد 
طويل متموج بین الأدغال وتحت الأشجار وروائح الزهور بملابس مطرزة بشكل مبالغ فيه وجواهر براقة ووجوه 
مشرقة وشعور كثيفة تلمع تحت ضوء الشمع» وکن بحدئن إيقاغا بأقدامهن وألحانهن وجلجلة صنجاتهن» > 
e ee‏ لا مره 
أخزی كانت المخطوبة -وقد حرجت بزیها الجذاب- تدخل إلى غرفة الضيوف مرة أخرئ» وتجلس على كرسي في 
Se Ru Lg Eoi AA‏ ےس 

من الحناء» وتضع والدتها قطعة نقود ذهبية في يدها | المخضبة بالحناءء ويقوم الضیوف بكار الشيء نفسه» وتوضع 

Cut PUN‏ الحرير» وتضع المخطوبة يدها على وجهها بر ما 
اليسرى بالحناء» وبالشکل نفسه تزین وتوضع في كيس من الحریر؛ وبعد أن تخضب الاصابع لأقدام المخطوبة بالحناء 
يكون ذلك الطقس قد انتهى؛ وتؤدي فتیات الغجر رقصة m lo]‏ وينهين رقصهن أمام السيدات من كبار القوم بين 
الضيوف بوقوف ا راي وينتظرن العطية» رفي ارا فقد كان من العادة أن يقوم الضيوف بدفع als‏ مماثلة 
لما تدفعه صاحبة المنزل؛ شم تعترلهن المخطوبة e jo‏ وس ئ0“ تجعل الحناء الأصابع في لون العنبر» ثم 
7 00 


وفي ليلة الخميس كانت المخطوبة ترتدي ثوب الزفاف المزين باللؤلؤ والخيوط الفضية والذهبية من کل جانب؛ 
وكان الثوب عادة ما يتكون من سروال ودرع حريريّين ترتديهما تحت فستان مطرز من كل جوانبه ومصنوع من القطيفة 
ذات الظلال الحمراء الدکناء» وكانت نقشة “(Bindallı HE”‏ من أجمل النقوش المستخدمة في تطریز ثوب 
العروس» وكان الثوب da,‏ كله تقریا على هيئة غصن أنيق düz‏ وكانت العروس تتقلد جوأهر من مختلف الأنواع 
وتشمل الذهب واللؤلؤ والألماس والأحجار da SI‏ وكان تضفر شعرها بدقة وبخيوط لامعة» وتغطي رأسها بمنديل 
كبير» يتدلى فوق ملابسهاء إذا شاءت» كانت تستخدم LA‏ مع غطاء الرأس قطعة أخرى مزینة بالفضة أو طربوشا مزيئًا 
بحلقات معدنیة مذهبة» وإذا كانت 21 بالأحجار الكريمة. 


ومن العادات خروج العروس المنتهي تجهيزها وتزيينها إلى ناحية والدها لربط حزامهاء فيربط الأب حزامًا 
معدنيًا أو على شكل طيلسان حول خصر ابنته تاركًا إياها تقبل يده المرة الأخيرة " إذ ستخرج من البيت المرة 
الأولى في حياتهاء وبعد هذا الطقس تأخذها آملرة العروس؛ وتصطحبها إلى منزلها الجدید» وكان موكب العرس 
۳یئ cats‏ هنال دلیل Gras‏ 
تقف بجانبها لمساعدة الزوجين في التعرق علی بعضهماء وفي بعض الأحيان كان المارة يقطعون موكب الزفاف» 
ولا یفتحونه من دون أن يأخذوا بعض العملات الذهبية» وفي الواقع لقد كانوا جميعًا يعرفون أن توزيع النقود في 


زفاف العروس عادة من العادات. 


.ولم يكن العروس يشارك في موکب العغرسء بل یبقی في المنزل لاستقبال عروسه عند الباب» وعند وصول موكب 
العرس إلى منزل العروس تقوم دلیلهما باحضار العروس إلى غرفتها المعدّة من قبل» وهنا يبقى العروسان وحدهما 
بضع دقائق المرة الأولی» ثم يذهب العروس لضيوفه» وتدخل قرائب العروس -اللائي جثن حاملات الهدایا- إلى 
غرفتها» ویشاهدنها وجهازها. 

ویتم إكرام الضیوف واطعامهم وتسلیتهم ۳۸ الممندة جتی آذان المغرب» ot de‏ یکون الرجال 
في UA‏ والنساء في Ce"‏ وعند رفع الأذان يذهب العروس وضیوفه إلى المسجد للصلاة» وبعد 
عودتهم للمنزل يذهب إلى غرفة عروسه تحمّه الدعوات لهما بالخیر» وتصحبة الدلیل إلى الداخل» وتکون العروس 
في انتظاره؛ وإذا لم يكن العروس قد رفع نقاب عروسه gi‏ یقوم برفعه OYI‏ ویقدم هدية لها تكريمًا لرؤية وجههاء 


VY 


وفى ذلك الوقت تغادر الدليل ded‏ طعامًا is‏ لعشائهماء وبعد العشاء يترك الزوجان لقضاء الليلة وحدهماء وتكون 


دليلها بالقرب منهما؛ لتكون جاهزة عند الحاجة» ويستمر حفل الزفاف يومين آخرين كذا الزيارات وإكرام الضيوف. 


تعطى المرأة قيمة كبيرة في المجتمع العثمانی» Zİ‏ عندما ننظر إلى عادات حفلاتھا وطقوسها؛ إذ يظهر ذلك على 
نحو أفضلء ومن بداية احتفالات الزفاف حتی نهايتها تكون العروس محور الاهتمام والتصرفات؛ ويتم التعامل معها 
والاشارة إليها بكل الاحتفالات والطقوس كأنها ملكة تمامًاء حتی إن حمّامها وحنّاءها كانا احتفالا تشارك فيه el]‏ 
الأخريات؛ وكان جهازها يرسل مع احتفال İS‏ معارفهاء وكان انتقالها من مرحلة العزوبيّة إلى الزواج حالة تحتفل بها 
عائلتها وأصدقاؤها والغرباء على io‏ سواء» وكانت العرائس العثمانیّات يتلقين الدعم والدعاء والتمنيات الطيبة من 
مجتمعهنَ lS‏ وهكذا يبدأن هذه المرحلة الجديدة من حياتهن بمشاعر قوية إيجابية. 


الولادة 


كان اتخاذ الزوجة الخطوة الأولى نحو الأمومة من الأحداث المحتفل بها جدًّا في المجتمع العشمانی» وکذلك 
الشأن 
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في الولادات التالية» غير أن الولادة الأولى تظل ممتازة» وكانت الماخض تلد طفلها فوق كرسي يسمّى كرسي 
Og a‏ ل مات واه io oa‏ إن a lod‏ اعد oo ase als ya Ne‏ یہ 
الخبرة بجانب ¿YI‏ لتوليدهاء 5555 ولادة الطفل تقوم النساء هناك بترديد الشھادتین؛ وبعد أن تقطع القابلة EM gas‏ 
للطفل تقمطه في قطعة نسيج قطني وكانت EMI‏ النفساء تتمدد على أريكة أعدّت لما بعد الولادة مزيّنة بوسائد جذابة 
مطرّزة وملاءات وقطيفة أو مفارش سرير من الحرير اللامع؛ ويعلق مصحف داخل حقيبة مطرزة جهة الرأس من السرير 
للحماية من العين» ثم یُنیّدعی الأب ليؤذن ويتشهد في الأذن اليمنى للطفل» ويُقيم ويبسمل OSS‏ الیسری» وكان 
الأب يكرّر ذكر اسم الطفل في أذنه ثلاث مرات آیضا. 


وإذا كانت AY‏ النفساء قد استجمعت قواهاء يحتفل بالولادة في اليوم الثالث بمشاركة الأسرة والأصدقاء وقد 


وصفت جولیا بارڈئی هذا الاحتفال بالكلمات التالية: 


”اعتقدت أنني سوف أصاب بالصمم بسبب الضوضاء المنبعثة من داخل غرفة السيدة العقيلة قبل وصولي إليهاء وقد 
اختلط صوت المغنية eol sel,‏ الدفوف واف کات العالية"للضيوف بصياح الخدم؛ وفرقعات فناجين القهوة بأقداح 


الشراب» حتى إنني لم أستطع أن أصدق أنني دخلت غرفة نفساء. 


VY 


وفي مواجهة باب الغرفة تماما كان سریر السيدة مرفوع الستائرء وبالاضافة إلى ذلكء فقد أعدت أيضًا كلّة ذات 
ins‏ مصنوعة من yak‏ کشمیر isto‏ بأغطية منسوجة Lay LAS‏ وبقة اللي نی lic]‏ -تمتلك مها الد 
خمسين قطعة- بسطت بحبل ممدود إلى سقف الغرفة بشكل مائل؛ فلا تعرض من دون إتقان في تلك المساحة الضیقة: 
وقد آرنقت بالطیالس أغطية رأس علونة ذات زهور وخيوط مطرزة مطلية يلون الذهب أو الفضة» وقد a‏ بداخلھا 
البزتقال واللیمون وحلوی الفواكه» وقد طوي ووضع في جهة الرأس من السریر مفرشان من مفارش السریر من الجري رأ 
اللامع الوردي» وعلق على الحانط مفرش مطوى مخطط, جزؤه الأدنی الممکن لمسه مزين بذوابات طويلة. 


ويرقد الطفل على فراش طویت حوافه مثل المفرش وقد تزین بنقوش من الحریر الملون فوق الحریر اللامع 
الأبیض؛ وقد زين جانب الفراش بالألماسات» آما الطفل فقد تغطى بنسیج ذهييٌ فاخر» ولکن EY‏ الشابة كانت آکثر 


ما لفت نظري... ۹ 


جدل نر ھا الاکن ممتلا تحت الخصر i‏ 
من عشرين جديلة إلى لائین» وقد زين عنقها ۱ 
| بصفوف من اللؤلؤ الضخم» ووضع فيما بینها 
قطعة من الألماس متدلية على صدرهاء ead,‏ 
خرزات Had‏ أنيقة جذا في قمیصها التحتاني في 
منتصف الصدز تماماء وتدثرت فوقه بطیلسان 


۸ GENT a TAN رر‎ - 775 
CEA UE E ھا‎ 


أنيق dde‏ ووضع فوق رأسها-غطاء أزرق» 
:"90 
بالألماس المنثورء وحوافه مزينة بقطع ذهبية 

بيرة تتدلى حتی الأكتاف» وتکاد تغطي أقراطها 
اللامعة» وکانت عباءتها ul x ‚all‏ اللون» 
وسروالھا مصنوعا من الحریر الوردي الناصع؛ 
Sais,‏ سا هات Ul‏ .3 53 
حافة الوسادة الزثایق البیضام دانجل رم آما 


مقعد الولادة القرن الثامن عشر 
بجانبها فمنديل مزخرف مصبوغ مع مروحة a)‏ 
(VE) 6‏ 


مصنوعة من ریش الطاووس 


وتظل الأم نفساء أربعين یوما حتى تتحسن أعضاؤها الداخلية؛ وفي 
اليوم الأربعين ينظم احتفال مطوّل في الحمام» وتغتسل الم والطفل 
بق bt‏ خا GE‏ ین را اا IE Be‏ 
العسل وعناصر ذات رائحة عطر » وتغسل آثار المرهم بعد isle‏ 
وتأتي ey‏ الجديدة إلى جانب الضيوف في الجزء الثاني من الحمّام 
وقد ألبست ثوبًا مطررّة حوافه بالخيوط الذهبيّة أو agail‏ فتدخل مقّلة " 


أيادي العجائز» وبعد ذلك ينظم الترفيه وإكرام الضيوف حتی المساء. 


وكان مجيء الضيوف إلى حَرَّم الدار أمرًا اعتياديًا «LAT‏ وفي العادة 
. لا تکون زیارات الأقارب يومًا واحدًا فقط بل كانت تمتد أكثر من ذلك» 
وكانت هناك أيام لاستقبال الضیوف تقوم النساء العثمانيّات بتنظيمها مرة 
في الشهرء وكان الباب مفتوحًا دائمًا للضيوف الآتيات على غير موعد 
وللبائعات» وبالإضافة إلى ذلك كانت القصّاصات öğr‏ إلى خرم 
الدار لقضاء وقت لطيف في ليالي الشتاء الطويلة الباردة» وكان إعداد 
الجهاز يستغرق وقنًا A‏ النساء والقعیات, الضغیرات,والقرائب 
الأخريات» وكانت معظم النساء العثمانات ماهرات إلى آقصی Xm‏ 
في النقوش؛ وكن يطرزن ويزين بأيديهن جميع أنواع الملابس وأغطية 


الرأس والمناشف وغيرها. 


Vi 


vo 


الأيام والليالي المباركة 

احتفال مهم آخر في es‏ الدار كان ينظم أيضًا في أيام العيد والحفلات 
الدينية» وفي الإسلام احتفالات دينية تقام لإحياء ذكرى أحداث معينة» مثل: 
يوم ميلاد oll‏ محمد #5 ويوم الحمل به» ويوم الإسراء والمعراج» وكان عددها 
«lad‏ 022 الأضحى -وهو ثاني أكبر احتفالين دینیین- يستمر أربعة أيام؛ 
ويحتفل لإحیاء ذکری تضحیة النبي إبراهيم ال بکبش بدلا من aul‏ إسماعيل 
اتل وفي Le‏ الأضحى يقوم ee‏ القادرون UL‏ بالتضحية بكبش للفرد 
أو ببقرة أو بجمل بالمشاركة مع آخرين» وثلث لحوم الهدي يوزع على الفقراء 
وثلث على الأقارب» والثلث الآخر يبقى للعائلة» وبالإضافة إلى ذبح الأضحية 


فی العید يتزاور المعارف والأقارب والأصدقاءء» ويقدمون الهدايا al BY‏ الأسرة 


S. x e 5 ` 
يميش» متحف‎ A زحارف ا‎ 
Z , 


اجو لوت خی والأطفال» وتوزع الصدقات على الفقراء. 


آما الاحتفال الديني المهع الاخر فهو عيد الفطر التالي للعبادات والصوم في 
رمضان By‏ للتقويم الهجري» وتحكي أمينة فزاد GES‏ ما يلي عن رمضان في 

طفولتها: 
”تکون أبواب البيوت مفتوحة أمام الناس خلال شهر رمضان المبارك» وكان هناك plo]‏ ومؤذن 
معينان شهرًا كاملا في منزلناء وكان المؤذن يمضي إلى e I del‏ الهابط إلى الحديقة» ویرفع 
أذان المغرب» وكانت السجاجيد تفرش في اتجاه القبلة بالقاعة الرئيسة للرجال» وبالشكل نفسه 
كانت غرفة المعيشة تعد آیضا للنساء... وفور انطلاق المدفع معلنا دخول وقت الافطار» یشزع 
في الإفطار بالخبز والزیتون» ثم تؤدى صلاة المغرب» ثم يجلس Lal‏ المنزل والضيوف المقيمون 
والغرباء القادمون للإفطار حول الموائد معا للإفطار» وكان الرجال یستضافون في قاعة الاستقبال 
سوا كانوا من معارف أبي pl‏ من غير معارفه» آما والدي فكان يبدأ إفطاره منفصلا مع ضیوفه» 
ولکن الأطعمة المقدمة لكل الضيوف كانت هي نفسهاء ورغم أن النساء الغرائب لا يأنين كثيرًا 
للإفطار»ء فقد كانت هناك مائدة معلة دائما من أجل ”ضیوف İN‏ وفي الإفطار كانت تقدم 
أطعمة خاصة» مثل: الزيتون الأسود والأخضر»ء وشرائح متنوعة من الجبن» والمربیات بنكهات 
مختلفة وشرائح رقيقة من لحم الضلوع للغنم أو الديك الرومي؛ ولحم الديك الرومي ولحم 


VU 


2 
2 ا 


BE 


go 


o 


«Mellin 


قصر خديجة 


x‏ تا 


۷۷ 


الغنم المجففین» وكانت الأطعمة المذكورة أخيرًا تم بالثوم -الطعام المثوّم لا یڑکل أبذا في غير ذلك- وتوضع في 
أطباق صغيرة منفصلة بجانب الأطباق الشخصیٔة وكانت هناك أقداح العصير دائما بجانب أكواب المياه» والقاعدة 
العامة أن الطعام بیدا Alle Nol‏ يليه ESTAS‏ باللحم DA‏ آر المجقف» ويتهي الافطار بالجلاش 
-نوع من الحلوى مصنوعة من رقاق النشا الجاف الرقيق كالورق- de Edi‏ المائدة بعد الکثیر من Ab E‏ 
الرئيسة» وبعد ساعتين من الإفطار كان المؤذن يرفع الأذان لآخر صلاة : في اليوم صلاة العشاء» وكانت صلاة التراويح 
تؤذى بعد صلاة العشاء مباشرة وذلك في شهر رمضان فقطء وكان أبي لا يدع LT‏ من هذه الصلوات تفوته قط مع أبنائه 
والأسرة والضيوف الذين یشارکونھم؛ وكنت UT‏ أؤدي الصلاة ة أيضا مع النساء الأخريات في غرفة المعيشة» وكانت 
توضع حواجز أمام باب تلك الغرفة المفتوح ذي المصراعين» وبفضل ذلك كانت النساء تسمع قراءة الإمام من دون 
أن يشاهدهن الرجال» وكان هناك وجبتان فقط في أيام الصیامء أولاهما (السحور) يتناول قبل شروق الشمس بساعة 
واحدة» والآخرى (الإفطار) يتناول بعد غروب الشمس» وأثناء الصيام يمتنع الناس عن الطعام والشراب وتدخين التبغ 
ممنوع أیضا؛ لأنه من الممكن أن يستنشق ME‏ 

ولم يكن الناس ينامون عادة بعد صلاة التراويح» بل يظلون مستيقظين حتى السحورء وكان بعضهم يقضي هذه 
الفترة في العبادة» ورغم ذلك كان هناك Lal‏ لهو في حَرَم الدار؛ فكانت القصّاصات Sİ‏ الناس رواجٌا في رمضانء 
$55 يجلبن للترحيب بالضیوف وعلاوة على ذلك فقد نظم ترفيه BE Gad‏ في رمضان؛ فكانت تعلق فوق المآذن 
dai,‏ بین تلك الماذن "محیاوات" المعبرة عن الوصایا والتحیات ll‏ 

والليلة السابعة والعشرون من رمضان هي ليلة القدر آکثر SLU‏ قدسية؛ والعبادات فیها خير بکثیر من عبادة آلف 
شهر؛ فکانت المساجد تمتلی وتزدحم بالناس في تلك ALU‏ وبعضهم كان یستمر في العبادة حتى الصباح» والنساء 
اللاتي لم یذهبن إلى المسجد في أوقات الصلاة عادة ÉS‏ يذهبن إلى المسجد في ذلك اليوم» وبالاضافة إلى ذلك كانت 
بعض النساء أيضًا تقضي الليلة في العبادة في سكون حَرَم الدار الخاض € 

والاستعدادات للاحتفالات بالعيد المستمرة طوال ثلاثة أيام تبدأ قبل أسبوع من نهاية شهر رمضانء ينظف المنزل 
day als‏ الحلوى مثل: RE‏ من أجل تقديمها للضيوف القادمین؛ وتشتزی حلّة جديدة لكل شخصء أو تفصّل؛ 


VA 


”کان الاحتفال بالعيد يستمر EW‏ أيام بعد ‘plate,‏ وفي الوقت نفسه p‏ زكاة الفطر المعروفة بأسماءء مثل: 
(جبر کسر الصیام)؛ ولا يعمل أي شخص علی الاطلاق طوال أيام العيد» ویقدم الأشخاص میسورو الحال الھدایا 
لأطفالهم وخدمهم والعاملین لديهم في آول أيام cell‏ وتوزع الصدقات الكثيرة جذا على col ill‏ وکانت الشوارع 
في صباح يوم العید تمتلئ وتزدحم بالأشخاص المتجولین من منزل لآخر مرتدین ملابس العید ویزورن معارفهم 
ورؤساءهم لتهشتهم بالعيد» وبعد تأدية صلاة الظهر في الجامع SOEUR A A fete‏ 

" 
exi 

كانت النساء العثمانيات يذهبن إلى الحمّام مرة في الأسبوع إلى جانب القيام بزيارات الأصدقاء والأقارب 
والجيران والمشاركة في الاحتفالات الخاصة في حَرَّم الدار لدى غیرهن؛ مثل: حفلات GUS!‏ والولادة وغيرهما 
BIL‏ القصيرة والتهنئة بالعيد وزيارات İZİ‏ وكان ذلك اليوم وسيلة لقضائهن dio a jalo y ÚLI US)‏ وعند 
ذهابهن إلى الحمام كن يصطحبن أطفالهن الصغار Geer‏ وترافقهن الخادمات حاملات صرر الأمتعة اللازمة 
للحمام» مثل: المناشف» «ua ly‏ والصابون» والمشط. وملابس أخرى لارتدائها في الحمام» وكثيرًا من الطعام؛ 


OY‏ الحمام يستغرق اليوم کله. 


ES‏ يلبسن في الحمام قباقيب ذات قاعدة عالیةء وعادة تكون مطعمة بالفضة أو الصدف مزینة برباط من الكتان 
الرقیق» وكانت هناك عدة أقسام للحمام» یسمّی القسم الأول غرفة اللبس؛ وتصفه جوليا باردُئي قائلة: 


2 


بعد أن اجتزنا بهوا صغيرًا دخلنا إلى قاعة كبيرة ذات أرضيّة dele,‏ وأحيطت أطراف القاعة بأروقة ذات سقيفة 
ترتفع صفين فوق أعمدة» والطبقة الأولى منها ترتفع عن الأرض مترًا del,‏ وفرشت الأروقة بالوسائد وغطيت 
بالسجاد ذي النقوش الدقيقة» وقد بسطت فوق الوسائد أنسجة لامعة أو نسيج مخمليٌ» ووضع فوقها كثير من Ll‏ 
والفراغات بين الأعمدة قسمت بجدران صغيرة ارتفاعها تسع سنتيمترات أو عشر» وعندما دخلنا كانت كل المقصورات 


المخصصة لنا في الخارج ملأى» إذا جاز التعبير. 


۷۹ 


۰۱۸۸۸ جولة في مضيق القرن الذهي»‎ ۰ Tristam 


RD 
me تا‎ 


زفي منتصف القاعة يتبوع كبير أنيق المظهر من 
الرخام الأبيضء يتدفق ماؤه من أربعة ميازيب كأنها كنان 
المحار منسابًا إلى حوض أوسع ناشرًا أكثر الرسائل في 
العالم لطفا ودعوة للاسترخاء» وكانت أطراف الینبوع 
محاطة بأربعة أرائك مغطاة بالأنسجة سالفة SU‏ وفي 
إحداها امرأة شابة جميلة ترضع طفلها متكئة بظهرها 
على وسادات مغطاة بطيالس EU‏ 


أطلق على القسم الثاني من الحمام اسم "ضوغُوفلق 
“(Sogukluk)‏ أي: القسم البارد في الحمامات» وكانت 
النساء يقضين By‏ هناك بعد عودتهن من le”‏ 
(Sıcaklık)‏ أي: القسم الساخن أو الجزء الرئيس 
من الحمام للاستجمام والاسترخاء OU‏ حيث عدة 
ينابيع -ثمانية بإحصاء بارذئي- لمن لا مقدرة لديهم 
على تأجير غرفة شخصية» وكان هناك حوضان يتدفق 
من أحدهما الماء الساخن ومن الآخر الماء البارد 
إلى حوض رخامی» وكانت الخادمات أو المدلکات 
All‏ من ناك le a,‏ اك 
اللائي يقضين عادة عدة ساعات في القسم الساخن؛ 
3j‏ كل أشكال العناية والنظافة على غرار حمامات 
البخاز الیوم» وفضلًا عن ذلك يُصبغ الشعر والأظافر 
بالأصباغ أو بالحناء. 


القسم غير الساخن يعدن إلى المدخل diz GLA‏ 


۸۱ 


ويتناولن الطعام هناك على أنغام الموسيقا والأحاديث» وبالإضافة إلى الأطعمة المجلوبة من المنزل تباع في الحمام 
LA‏ الفاكهة والمهلبية وعصير اللیمون» وعند الفراغ من الحمام pl‏ كل منهن صواحبها ليعدن إلى الخصوصية 
في حَرّم الدار مع انتهاء اليوم. 

وكانت N cote JE‏ إحدى ofl‏ المفضلة لدی النساء العثمانیات» وفي الج الجيّد يذهبن جماعاتٍ 
جماعاتٍ إلى مروج E‏ وادي فُكْسو أو أماكن التنزه الأخرى على جانب مضيق البوسفور ويذهبن 
عادة في عربات tlhe‏ تجرها الثيران» بينما يمتطي الرجال عادة الخيل أو البغالء وعند الانتقال إلى الضفة SEN‏ 
من مضیق البوسفور يركبن زورقا. 


ee MNT.‏ من المهلبية والعصیر ومختلف آنواع الحلوی. 


کان العثمانيون جمیفا مولعین جذّا بالطبیعة» وکانت آماکن adsl al‏ آکثر SLY‏ التی یشعرون Yö‏ 
بالمتعة» وها هی Wye‏ بارذئی تحبی الجوّ السحريٌ لأماكن النزهة BAS‏ العثمانيّة قائلة: 


LS”‏ حاولت أن أصفهء فلن وادي فكلاو (La abe 20 pe sell‏ المریات لفات نس 
تحت الاشنجار» والشاء"ذوات القات ves‏ يتنزهن جماعات جماعات فوق المروج النضرة» والخدم يسارعون 
في خدمتهن» والبائعون بمظهرهم الجذاب يتنقلون مسرعین بالصواني فوق رژوسهم لبيع الحلوی والمهلبية الوردية 
والصفراء ذات المظهر الرائع -المثيرة لشهية الزبائن- في أطباق الخزف والبلور الموضوعة على الصينية» وبائعو 
اللبن الخثير العارضون القشدة في القدور يتقدمون ER‏ صواني اللبن -المغطاة بأغطية من الخزف- من أعلى 
الكتفين إلى آسفل» ولاعبو الذببة والقردة بملابسهم EN‏ واليوناني المتکسب عيشه ذلك اليوم بتسويق بضاعته 
a EN‏ رز عة لغات Last,‏ من مجموعة لأخرى لبیع کتل المثلجات في يده بزيه 
اج وقبعته المصنوعة من الخوص ووجهه el‏ والسقاؤون 
یں ألبتة بعمامتهم الضخمة» وأكواب ao‏ وأباريق الخزف 
AM MM eee ae‏ ۷ 
الأطعمة والمباسم والسجاد. والإجاص الوردي اللون فوق طاولات 
الفاکهیین» وعنب ”إزميز Izmir)‏ الأسود المنضود» والبندق AİN‏ 
على هيئة أهرامات» والبرقوق غض الأوراق المزين بالأغصان المزهرة» 


سلطانیة ad‏ القرن التاسع عشر 


AY 


وبائعو البطیخ الجالسون بين بضاعتهم الجميلة المنضدة» والبطیخ الا nass‏ لشمام 
nm‏ منه كلما مسه النسيم als ES.‏ کرة ذهییة... وآزیاء أهل المدينة 
YL ise‏ في الجانب الآسيوي» وأصوا ت الدفوف ذات 
النغمات» والصوت الرقيق Sen,‏ للرقصات الشعبية التركية يمتد ويذهب» 
ol ee‏ لالس على في 
هلال أمام عربة ملأى بالحسان... وعندما يتجمع كل هؤلاء تخرج صورة 

تامة ted 9 8 8 Bly ac‏ من دون آي استعداد dl‏ 


اعتقد أنه سقط في يد ساحره واعتقد أن ما شاهده يتلاءم مع الحكايات 


CM MN 
الأضواء إحدى متع النساء العثمانيات لا سيما فى الاحتفال‎ ds 
بمولد النبی 4 أو بالأحداث المتصلة بعائلة السلطان وإضاءة‎ E 
je ee a li NT 


ا SS muc‏ ا البوسفور للاحتفال بالأيام الخاصة بآلاف المصابيح يشكل زينة رائعة 
ا oA ee el‏ مناظر الضوب 
وكثير من الناس يغد ويروح بالزوارق في مضيق البوسفور ليشاهدوا 
المناظرء تصف أمينة فاد توقای الإضاءة في ذكرى ميلاد السلطان أيام 
20 يلي: 

6 آطفالا US‏ نشاهد الجمال فى حديقتنا 
من التوافذ Vol‏ باعجاب ثم نركب زورق آبي 


YI BEN فی‎ A 


في مضيق البوسفور» وكان أفراد العائلة جمیعا ينزلون إلى ميناء ”موده (Moda)‏ ویجلسون مع عدة أصدقاء مقربين» وکنا 
نبادر إلى مشاهدة نشوة الأضواء المتقطعة في جميع أنحاء المدينة» لا سيما خيال قصر ”دولا “(Dolmabahçe) zg;‏ 
ا e‏ اف e EB‏ رصف سر لس ای على 
شکل حزام من الضوء حتی قصر ”چیراغان Ll «“(Ciragan)‏ حديقة " يلدز (Yildiz)‏ في الجزء الخلفي» فكانت تبدو 
كأنها قطعة من السماء ذات البروج نزلت إلى الأرض؛ وعندما تنهار حطوط المباني ویمحی الظلام تماما فان أضواء 
قصور السلطان والمنازل الساحلية الكبيرة والحدائق الممتدة نحو میاه البحر تضيء صفحة الماء متلألئة من ناحية» 
وتخالط خلد السماء فوق التلال أيضًا من جهة أخری؛ وكاد هذا المشهد يكون بقعة من الجنة» وکنا zu‏ من "بویوك 
دره “(Büyükdere)‏ الجانب الاسيويي غير المأهول بكثرة» Ll‏ آضواژه فكانت تبدو حادة ساطعة آکثر تجاه الظلام 
OL ¿lao‏ نتمنحنا [lite‏ من Jarl‏ المناظر التي شاهدتهاء li)‏ عددنا مضیق البوسفور USE‏ فریذا من نوعه؛ UE‏ 


Ps المياه الجميلة في ذلك الوقت لم تكن قد فسدت‎ OY 


Úno على مضيق البوسفور هي الحفلات الموسيقيّة تحت ضوء القمر‎ CT 1 E 
فقط عندما يصير القمر بدرًا وينبعث النور الفوسفوریٔ في البحر أثناء الليل في مياه المضيق؛ فتتجمع مئات الزوارق‎ 
بعینه» وتشارك النساء أيضًا فی الحفلات التي‎ joe بل آلافها معا للاستماع إلى الحفلة الموسيقية» متقدمة تجاه‎ 


تأمر الشخصيات العامة مثل الأمراء والوزراء بتنظيمها في زوارق منفصلة للرجال والنساء» وكان صوت الموسيقا 


المعزوفة والأغاني المشدو بها ينتشر على هيئة موجات من الزوارق المحتفلة حتى مضيق البوسفور» وكان الزورق 


الجواري في a‏ الدار العثماني 


اتفق الرحالة الورییون على Öİ‏ نظام Gl‏ لدى العثمانيين كان يتشابه مع نظام الرّق لدى الغرب من ناحية الاسم 
فقطء وكانت هناك أسباب مهمّة لذلك: 


Yl‏ وقبل كل شيء: نظام ll‏ لدى العثمانیین لم يكن نظامًا قائمًا على الاجبار على الأعمال ¿LEN‏ حقول 
المزارع الكبيرة كما كان يحدث في الغرب؛ فالعبيد من الرجال لدى العثمانيين -بشكل عام- كانوا یُدرّبون للأغراض 
العسكرية أو للخدمة داخل المنازل» UT‏ النساء فكن يعملن في الخدمة داخل المنازل فقط والنساء الإفريقيات GS‏ 
یعملن في طهي الطعام بصفة dale‏ ويقمن بالأعمال المنزلية اليوميّة؛ أما الرقيق الأبيض» ES‏ يقمن بالمهمات الأكثر 
تخصضا. مثل: اعداد القهوة وتوزیعها» والعناية بمائدة الطعام وتربية الأطفال؛ ووفقًا لأقوال النساء FU AG MI‏ 
زرن حَرَم الدار العثماني» فان کل الرقیق من النساء ÉS‏ حرائر في قضاء آوقاتهن؛ فیستطعن الحدیث والتحرك كما یحلو 
لهن» وعلاوة على ذلك» فأولئك SVE SI‏ قد آوضحن أن مکانة جارية في ترکیا ”يمكن أن تکون آفضل من مكانة 
EPIS‏ و ۱ 

ثانيًا: الرّق حالة مؤقتة؛ فبينما كانت النساء ذوات البشرة البيضاء مضطرّات إلى أن يكنّ eG]‏ تسع سنوات OB‏ هذه 
المدة للزنجيات كانت سبع سنوات؛ OY‏ بنيتهن ليست ملائمة لإقليم آکثر برودة؛ وعندما تُعتق امرأة تُمنح وثيقة عتق 
سارية من الناحية EN‏ ويجوز لها البقاء في منزل سيدها القديم حتى نهاية حياتهاء وفي هذه الحالة يُعتنى بها AS‏ 
ویمکنها آن تتزوج بدلا من ذلك» وعندئذ fg‏ لها جواهر» وجهازء وأثاث لمنزلها؛ وربما تُمنح منزلا y ‘Laat‏ 
العتیق تحصل على عطاء تقاعديّ من سيّدها السابق La‏ حياتهاء وعلاوة على ذلك. فان ارتباطها بالعائلة بوصفها فردا 
منها يظل dus US‏ وعندما تحتاج Es‏ ور لهاء والسیدات ES DU‏ إماء وترعرعن في حَرَم الدار لدی النخبة ES‏ 
یتزوجن برجال في حال جيد de‏ بصفة عامّة؛ فکان الرّق وسيلة للارتقاء في المجتمع العثماني وعلی آية حال وحسب 
کلمات أدولفوس سلید (Adolphus Slade)‏ "فکما كانت الهند وسیلة الارتقاء للجنود الانجلیز فإن الرق كان وسيلة 
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عثمان sae‏ العازفات» ۱۸۸۰م 
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BU‏ لم يكن الرق في المجتمع العثماني بالشيء المخجل المستهان به؛ فبعد القرن الرابع عشر بدأ السلاطين 
العثمانيون في تحریر الجواري GEIL‏ زوجات لهم بدلا من الحرائر» وفي الواقع فان معظم السلاطين كانوا أبناء 
لتلك الجواري» وكانت والدة السلطان أي: gf‏ السلطان -المقدّمة على كل النساء في الإمبراطورية العثمائية- أَمَة 
في الأصل؛ وقطاع كبير من النخبة سواء الجنود آم رجال الادارة تریُوا وترعرعوا في مدرسة ^(Enderun) SEN‏ 
بوصفهم dhe‏ وزوجاتهم أيضًا بين غالبا في حرم الدار لدى التّخبة العثمانیة أو $S‏ من عتائق السلطان أو کبار 
الرجال في الدولة؛ فلم يكن الرق بالنسبة للجواري وضعًا يستحقره الآخرون؛ Led‏ الفتيات المترعرعات Ho]‏ في A‏ 
۵۸ لدی النخبة فرصةً نادرة للطامحین» وعلی Al‏ حال OB‏ هؤلاء الرجال إذا تروجوا che‏ وجدوا فرصة dal‏ سبب 
لا ينتقطع بعائلات النخبة. 


ونتيجة لهذه الاحوال الاجتماعية» OB‏ كثيرًا من الفتيات دخلن عالم الرق راغبات أو آمنت عواتلهن ہما سیکون 
Ge)‏ من مستقبل مشرق في JB‏ الرق» فقدّموا بناتهم للرّق في مقابل ثمن معین» وهذه الحالة واضحة خاضة للفتیات 
ذوات الأصل القوقازی؛ إذ إن أولئك مع ذوات الاصل الجورجي شکلن الغالبية العظمی من الرقیق الابیض بدءّا من 
القرن الثامن عشر» وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما تقوله Bosh‏ فان الفتيان والفتيات جميعًا في القوقاز ”کانوا يصرون على 
الذهاب إلى إسطنبول طريق الطامحین المفتوح للترقي 20 

ونتيجة لنظام الإقطاع الشائع في القوقاز يتألف من النبلاء والأمراء والعبيد وأبنائهم» باع السادة بعض أبناء العبيد 
رغبة في الربح» وغاروا على القرى فاستعبدوا بعض أبنائهاء وباعوهم للنخاسین» وسواء كان الرق طوعًا BS el‏ فان 
آبتاء العبيد وأسرهم كانوا يعدون البق مرحلة By‏ ليرتقوا في المجتمع» وها ذي هي إحدى النوادر رواها فاني ديفيز 
(Fanny Davis)‏ تعبر بشكل جيد Ide‏ عن محاولة الأمهات القوقازيات استرقاق بناتهن في e‏ الدار العثماني باصرار: 


ی ال ات مادا إلى القوقاز مع صهره بين عام ۱۸۰۲م ep VAV‏ لمنع الآباء والأمهات هناك من 
بیع أطفالهم is,‏ وكانا يذهبان إلى هناك ومعهما مختلف أنواع الهدايا والعلین» غير أنها لم تقبل؛ لأن الأمهات dale‏ 
ذلك محاولة لمنع بناتهن من الذهاب إلى إسطنبول ومن ترقيتهن» فكنٌ يغضبن جلا؛ إذ كان حلمهن جمیعا أن تلتحق 
بناتهن بالقصرء وأن تصبح إحداهن الوالدہ سلطان بعد ذلك“ ”“. 

من الطبیعي أن تكون المعاملة الجيدة للعبيد في حَزم الدار العثماني Col‏ مهمًا آخر يوضح رغبة الفتيات وعائلاتهن 
في الق لدى العثمانيين» وفي الواقع ÖĞ‏ الجواري الصغيرات GH‏ بوصفهن من العائلة بالمعنی التام للكلمة» 
ونشأت علاقات وثيقة Br‏ بين أولئك الفتيات والاسر الراعية tog‏ فبصفة عامة أخذن في السادسة أو السابعةہ بل 
في سن الطفولة المبكرة» وجُلبت لهن المراضع؛ وقد سيت الامة الصغيرة في منزلها الجديد اسمًا شاعريًا جديدًاء 


4١ 


بعد الانتهاء من الفترة اللازمة للخدمة بوصفهن إماء وفي بعض الأحيان . . 


Jd ~ ya di id ۳ a E " a. - |‏ = 
NI‏ صرب على خدمة 8 8 منها ساء وتلفين ا Lake‏ في العلو. م الإسلامية الأساسية "oll SEU‏ 
جانب تعليمهنٌ الحوار باللغة بالتركية وكيفية کتاہتھاء فضلا عن تعليمهن الحباكة؛ وت يز التقوش LA‏ وإذا كان Gel‏ 
ملكة vor yo‏ .. يدري e‏ تل ام ea‏ انمق ميا ol ae‏ مت سره کل | 
شيء لتنميتهاء ويُتخذ بعضهنٌ مرافقات لفتيات ل ل qp y uc‏ 
الات ارس وا والإنجليزية والفرنسية في القرون الأخیرق وبعضهن لقن لیصبحن ots‏ ت JULY‏ الأسرة؛ 


سد عدن ن الجواري تعلمن كل فنون السلوك والثقافات مثل الحرائر: cles‏ فریمن على مصیر الجواري ہما يلي: 

bi فالاماء الضغيرات يعشن‎ çim) f الأحوال المذکور 57 , سیل‎ dE الرق المعهود في‎ de co E 

واطمئنان» وغالبًا ما كن ينعمن بحياة مرفهة ناعمة؛ فلم تكن واجباتهن شاقف ویمکننا القول باختصار: کی يتقلن إلى ۰ ` 
AN ce,‏ 

$ z الحضارة"‎ 


كانت الجواري gra‏ بالرجال all‏ 
od‏ قبل إتمام المدة؛ ÓN‏ تحرير الرقاب dey‏ عبادة تحمل قيمة كبيرة في الاسلام؛ وفي كاتا الحالتين أيضًا فان تلك 
الفتيات Ss‏ يتزوجن زواجًا dom‏ وكن yl‏ على غيرهن بجمالهن وفتنتهن وثقافتهن؛ فتزوج معظمهن A‏ العوائل 
اللاتي ترعرعن فيهاء وبالإضافة إلى ذلك كان فبهنَ من يتزوجهن رجا ينتمون إلى الطبقة الحاكمة ll‏ من TER]‏ 


وكان بعض الرجال يفضلون الزواج بالإماء أو لتاق لأن تكاليف هذا gay‏ کر من نفقات الزواج بالحرائر 00( 


en ن إلى سن‎ XS شترين الفتيات في سنّ مبكرة‎ si العتائق‎ SE d d 
n 3 4 ya وکانت مهمة ة العثور على أزواج للجواري تُلقی على عاتق سيدة‎ die بأسعار باهظة‎ Sein 
: all للأماكن الجيّدة يعد وسيلة مشرفة لها أیضاء وكانت ا‎ eis تہ‎ 
bas أعتقت‎ lio B göz لها جهازهاء والأمتعة المتزلیق ومنزلها في کثیر من الاحبان» وذكرت آمينة فاد‎ 0 
عات على‎ e جهاز دی الجواري في القن فاسع‎ Li ہت‎ i 
D. p 


وو 


nu >‏ لتاتیت المنزل تم és J du‏ 8 اله ^ 
E‏ كتير Şi‏ 
| َ‫ حتى إن کی pen ee‏ في أحوال جيدة dyes‏ يومئذ بالخير لسادتهن» ولم یخجلن آنهن إماء غادرن 


a‏ من قرا ET o‏ من ظهر السلحفاة» 


وكانت صلة eran E‏ العشمائقة 5 تستمر طوال حياتها وبعد ded‏ وکانت الأسرة في كثير من ن الأحيان تساعد 
T‏ آطفال الأمة er a‏ الحالات كانت LY‏ يرغبن في البقاء مع العائلة المخدومة بدلا من الزواج» um‏ 
الحالة نی بهن حتى نهاية حباتهن» وعلی سبيل المثال: فإن مربية شقيقة لیلی ساز رفضت ترك العائلة؛ ومزقت وثيقة ثيقة 
fale ee ee‏ آخت a‏ وتوفیت وهي معهم عن عمر AG‏ لس 


كان الرق في ساك منظمًا يإحكام من قبل الشريعة التي de colo‏ العبد وواجباته بوضوح؛ بعد 
شراء الجارية تُعامل كأنها .355 من أفراد d pe‏ فمن المحال أن aa‏ العبد على حاله aa,‏ وإذا وضعت الجارية 
٠‏ وفاة سيدها لو لم تُعتق من قبل. ... 
. وبعد إقرار الأب بالطفل-وکذلك يفعلون عادة- Ld‏ هذا الطفل El‏ شرعيًا ğe‏ ويحصل على الميراث نفسه مثل 
 < i c‏ ل ا 
e e ۹ 3 ۴‏ 
Ba‏ فإذا رفض السيد هذا الطلب فله أن بزب إلا أنه لن ei‏ إلا > BAN‏ 
وحن أن يراجع أحد cosa al‏ لیبیعه تشخص جدید. ویخبر سیده القدیم أيضًا بسا 0 


وکان کثیر من الاو ورین قد تحدث خاصّة عن رعاية السادة c‏ این رسیم ری رس ا تاد 
Ru‏ نموذجًا لهذه المعاملة المفعمة بالحب Ls an oe‏ 
ا فقد کانت NN‏ کی ما تشكر من مرضهاء فیستدعی طیب القصر -وهو أحد الباشوات- pal‏ 

eslik 7 |‏ عجوز آن الفتاة الشابة تبالغ 5 مما ينبغي؛ a.‏ ایب 5 قد E ue y ad‏ فترة 00 e‏ 
ي إضافة إلى الجواهر 


۱ er a dm تا‎ Edy Ur حبيبان»‎ p oF a المعتاد. وعند‎ ras 


وهناك حادثتان مسجلتان تشيران إلى أن الجواري کان بمقدورهن الامتناع عن 


وكانت بارذئي قد تعرفت هي نفسها إلى جارية تدعى ”نازیب 
“(Nazip)‏ قد رفضت طلب السلطان محمود الثانى أن تكون من 


col a>‏ وتصف هذا الحدث على النحو ا 


”کان جمال جواري cloud”‏ سلطان“؛ -شقيقة السلطان 


محمود الثاني- تلهج به ألسنة الناس في العاصمة tell‏ 


ولكنها رفضته في جمیعھاء وعندما رفضته في المرة الأولى؛ 

la alee ale Se ان اطان‎ te 

أيضا ونصحها بود ولكن النصيحة لم تؤثر ألبتة فيهاء وباء 

الطلب الثاني والثالث بالنتيجة نفسهاء ووجد ”شقیق الشمس" 

و“حاكم العالم" -أول مرّة في حياته- نفسه في موقف لم يعره فيه 
آحد اهتماما» وکان cH‏ من فتاة COLE Role‏ 

صورة ابنة السلطان عبدالحمید الثان 

عائشة مع أمها السيدة مشفقة = > > 

Lf‏ الثانية الشبيهة بالأولى» فقد حكتها Hold‏ سلطان ابنة السلطان عبد الحميد 

الثاني» ووفقّا لما روته شادية سلطان» كان والدها قد تعلق قلبه بجارية جميلة جورجيّة من جواري القصرء فجاملها 

کا وبالغ في اهتمامه بھاء ولكنها رفضت توسّله خمس سنوات» وعندما مثلت بين يديه لتقديم فروض الطاعة في 

أحد الأعیاد سألها -بعد أن Gal‏ إعجابه بجمالها- هل ستستمر في عنادها؟ فأجابت: ”یا مولاي آنا على استعداد 

للتضحية بحياتي فداء لك؛ ولا أستطيع أن أفارقك d‏ ولكن لو وهبت لي العالم؛ فلن أكون حظية لك؛ لأن زوجي 

يجب أن يكون لي dax‏ أي: أتمناه لي وحديء والا فإنني لن أتزوج A‏ وتقیّل السلطان -الذي لم تتحقق رغبته 

في الجميلة الجورجيّة- US$)‏ على مضضء واشترى لها منزلا eS,‏ ثم زوجها برجل متدين يبلغ من العمر خمسة 


an 


lle وأربعين‎ 


5 


الجواري في حرم القصر ۱ 
على ما يبدو فان الجواري في حَرَم المنازل العثمانيّة قد جلبن لخدمة العائلة في المقام الأول؛ وبعضهن ES‏ حظاياء 
وکان هذا الدور ee Ege‏ في حَرم القصرء وبحلول نهاية القرن الرابع عشر لعب نظام الحظية دورًا Sİ‏ آهمية في 
استمرار نسل السلطان OP‏ وکانت هناك جوار للسلطان فیما سلف لدی CE‏ الاسلامية الحاكمة مثل العباسیین؛ ولکن 
نظام الجواري بوصفه سياسة للأسر الحاكمة -من أجل استمرار السلالة- كان له أهمية أكبر لدى 20 y‏ ب a‏ 


فوجود جوار لدى السلطان يحقّق كثيرًا من الفوائد للسلالة الحاكمة العثمانية: سلطان عبد الحميد الثاني 


)2۱۹۱۸-۵۱۸۶۲( 


آولها: امتلاك السلطان جواری لیس ge‏ ولا لاي شخص فط سواه 
Auge ۶۶۹٣‏ یمکنها أن dos‏ بوما iy de‏ 
نفذت السياسة نفسها أيضًا عند اختیار نخبة الجیش ورجال الادارة من العبید 
المخلصین ذوي التدریب الجيد آیضاء أو من العتقاء. 

ثانيًا: تنفيذ السياسة القاضية ob‏ تلد زوجة السلطان Él‏ واحدّا فقط؛ إذ 
يجب عليها تكريس وقتها لتعليم ابنها ورعايته بوصفها ui‏ ومرشدة له 
وفي الحقيقة ما كان ممكنًا قانونيًا إجبار امرأة مسلمة حرّة على الاكتفاء 


GE‏ عدم ربط استمرار الأسرة العثمانية بأطفال امرأة واحدة فقط 


يكون آکثر منطقيّة لأسباب» مثل: كثرة وفيات الرضع» والمرض؛ وفقد 
NT 77‏ 


ورغم أن الجواري لعبن دورًا أكثر أهمية في استمرار السلالة الحاكمة 
العثمانيّة إلا أن طموح معظم الجواري في حَرم القصر أن يصبحن زوجات 
en‏ وفي الواقع فان dax ٠۰‏ من 
الجواري ÉS‏ حظايا أو زوجات» ويشمل هذا 
العدد حظايا الأمراء فى القصر؛ y‏ 


€ 
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الزوجات من الجواري المختارات بعناية في أعلى قمة لنظام التعليم في القصرء المتقدمات ذكاءً 
وشخصية ومهارةٌ وجمالا؛ والزوجات أو الحظايا بصفة عامة ES‏ يتلقين تدریبّا من Sİ‏ السلطان نفسهاء 
إلا أن تكون الزوجة مهداة من أحد الأفراد في عائلة السلطان أو أحد الكبار في رجال الدولة؛ أما 
الجواري الآخریات في حَرَم القصر فک يترقين حتى منصب مدیرات لمؤسسة الحَرّم؛ وكنّ يعقدن 
ال أن يحققن مكانة دائمًا e‏ أو يُعتقن» وكن يأملن في الزواج بأحد آفراد النخبة من الجيش 
أو الطبقة الحاکمة. وبعد زواج هكذا 55 Oh‏ رم الدار» وتتغیر أحوالهن Ls‏ لمكانة أزواجهن. 


وكان حرم القصر إلى جانب كونه US‏ تعيش فيه عائلة السلطان يُعدَ مؤسسة تتعلم فيها النساء 
ليصبحن lee‏ من عائلة السلطان» وخادمات BW‏ ومديرات لشؤون الحياة اليومية في حَرّم القصر 
وليصبحن زوجات للنخبة العثمانیة وكانت قواعد السلوك الواجبة تتبع دائمًا في p55‏ القصرء وتنفذ 
الأنشطة جميعًا Giz‏ لھاء حتى السلطان نفسه كان مقيدًا بتلك القواعد» وعلی سبيل المثال كان 
Ll)‏ عليه أن يستقبل زوجاته ls‏ للدور الذي لا يخطئ Mİİ‏ وهكذا فان الزوجة Y‏ تفقد دورها 
إن كانت مريضة إلا أن یؤذن لھاء وكانت قاعدة الصمت bil‏ حول جناح السلطان الخاض 
dde‏ حتی إن بعض الغریتین شبهوا عزم القصر بالدّير بسبب ذلك» وقد ذكر فرانسوا بتيس 
دو لا كروا (François Petis de laCroix)‏ في 1195م التعليقات التالية حول الصمت الشديد 
en‏ 

“أخي الحبيب» بإمكاني أن أشبع فضولك أكثر من أي شخص olis‏ قصور الحكام 
oerte‏ فقد کان تی ما يكفي من الوقت Sil pol‏ جمال ذلك المکان ونمط LI‏ 
e bier, sac LR V‏ 
تمغض عنه خيال كثير من الرحالين الأجانب عن ذلك المكان -وترجم معظمه أيضًا إلى 
e‏ وال ذلك القصر قد Sel‏ بالسحر والتعویذات» وفي الحقيقة فإن جمال هذا المكان 
یکمن في نظامه المراعى عند دخوله» فهو بمنزلة تدریب لمن نذروا لخدمة أصحات 
السلطة la‏ ْ 
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الفنجان المطرز باجوهرات» القرن السادس عشر 


۹۹ 


كان نظاما الحَرّم والفناء الثالث للقصی أي: مکان العبید والخدم من 
Si‏ كل les‏ 
الآخرء وكان حال الجواري يشبه كذلك حال العبيد من حيث الرتب التي 
ley clean 7+8‏ سبیل المثال: بینما کان 
الأجر اليومي للإماء المقيمات في قصر کات قابي (Topkapı)‏ “ يبلغ 
۷ آفجه في عام pr VOY‏ كان الأجر اليومي لتلميذ يبلغ ۸,۰ آفجه 


(AA) 


عام ۱۶ 


Us, 7‏ جديدًا إلى القصر خضعن لتدریب شامل 
Mer‏ من قبل الجواري SY‏ سنا أو من قبل مدرسین خصوصیین جُلبوا 
للقصرء وغلمن العقائد الاسلامية الأساسية والعبادات وقراءة OLAN‏ 
الکریم dl‏ وکانت الدروس ثلقی باللغة التركيّة» وجمیع الفتیات تعلمن 
القراءة والتحدث باللغة AS İN‏ حتی إن بعضهن تعلمن الكتابة» ولا سيما 
أن زوجات السلطان Sls‏ یعرفن ASİ‏ وکانت في غرفة کل منهن 
0 وغلمت القادمات الجدیدات الخباطة والتطریز «Lal‏ وکانت 
النساء في القصر يقضين وقت فراغهن بالتطریز» E55‏ یتلقین دروسا خاصة 
بالطقوس والعادات وقواعد السلوك المهذب» وبصفة iile‏ فقد سيطر على 
القاعات في حَرّم القصر مناخ نظام واجتهاد وعمل؛ sel‏ یمکن أن يقال 
أيضًا: إن هذا المكان كان بمنزلة مدرسة للدماثة والتهذیب؛ OV‏ الجواري 
الشوات ÉS‏ يتعلمن داخل عائلة السلطان İS‏ المهارات والخبرة اللازمة 
لهن في المستقبل بين النخبة العثمانة. 


44 


”أصبح القصر الداخلي بمنزلة مركز للحكومة بمرور الوقت بدءًا من عهد سليمان القانونی؛ 
إذ أصبح المقيمون فيه -أي الغلمان ورؤساء دائرة pl‏ وأم السلطان والخاضكي وموظفو EN‏ 
والحراس من آغوات الحَرّم الزنوج- ذوي تأثير رسمی وغير رسمی على قرارات DUALS‏ وكانت 
صواحب المقام الرفيع ea‏ القصر يعشن وسط حياة سياسيّة بالمعنى pl‏ وفي جانب منعزل 


77+ ہ۷" 


“The Imperial Harem” LS مؤلفة‎ (Leslie Pierce) ليسيل بيرس‎ 
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TA META ARE 
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T PER: ety اور‎ 
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prr رو‎ 


111118 نزهة سيدات الیرم VAY‏ 


تحويف في ا حدرانء حجرة خاصة 
للسلطان cal‏ متحف قصر 


وو ہے ا زا 
۱ 3 
طوب قابي 


وكان هناك تسلسل gee‏ صارم ir‏ من ناحیة المركز والقوة بين النساء في 
055 القصرء وكانت الوالدة أي: "والده سلطان" (Valide Sultan)‏ على قمة الهرم في 
هذا التسلسل؛ فكانت لها السلطة المطلقة على حَرَم القصرء تتمتع باحترام كبير 
LS‏ داخل القصر أم خارجه ذات كلمة مسموعة في الشؤون كلهاء تليها 
مباشرة جواري السلطانء غير أن هؤلاء ES‏ تابعات لتسلسل هرمن فيما بینهن» 
يتغير موقعهن تبعًا لقربهن من السلطان» وأطلق على المرأة الأولى التي يختارها 
السلطان A‏ قادین سلطان «(Baskadin Sultan)‏ أي: (السيدة الأولى)» بينما لقبت 


الأآخریات بلقب: (السيدة الثانية) ورالسیدة الثالثة) و(السيدة الرابعة) على BU cl gl‏ كانت هناك مرتبة للإماء ومنزلة 
اجتماعيّة على غرارها لدی زوجات السلطان تماما رغم أنهن لسن كذلك AĞ‏ أما عدد الزوجات بصفة dale‏ فكان لا 
يتجاوز ioo‏ فوفقًا للشريعة يمكن للرجل أن GR‏ أربع زوجات Bert)‏ وبعد أولئك الأربع )5,36 al (Kadmlar/‏ 
دور الحظايا المعروفات باسم (ikbal) Jur‏ والمرتبات تبعًا لمكانتهن آیضاء وعند وفاة إحداهن تحتل تاليتها مكانتها؛ 
ul;‏ أعلى مرتبة غير تلك المراتب فهي لبنات السلطان باسم ”سلطانة“ وبعد الأميرات تأتي مرضعة السلطان [o ¿E al)‏ 
(Daye Hatun‏ وتليها )14525 (Kethüda Hatun/ö LE‏ أرقى درجة بين المديرات في حَرَم القصرہ Sh‏ بعدها في الدرجة 
الموظفات داخل قسم الحَرّم؛ وفي النهاية الجواري القائمات بالخدمة Ads g/l‏ و۹۰ من الجواري في خَرّم القصر يقمن 
بالخدمة فقطء ولم يكن لهن أية علاقة مباشرة بالسلطان ORE‏ 


والده سلطان 

عند اعتلاء سلطان جديد العرش ab‏ دعوة إلى والدته في القصر القديم حيث جواري السلطان المتقاعد فتصل 
إلى قصر Sb”‏ قابي" في موكب احتفالي؛ إذ ينتظرها ابنها السلطان هناك ومعه النخبة من الطبقة العسكريّة بكاملهاء 
وهذا يشير إلى مدى علو منزلتھاء فیتجلی في النض أسفله إلى أي مدى كان السلاطين يحترمون آمهاتهم»؛ فها هو سلیم 
الثالث يستقبل والدته ”مِھُرِشاۂ “(Mihrişah‏ -التي جاءت إلى القصر مع موكب والدة السلطان- واقمًا منحنیا أمامهاء 
وكان هذا تشريفًا لا ينبغي لغيرها في الإمبراطوريّة؛ وقد ژصف موكب والدة السلطان المنظّم لها بمشاركة ثمانين إلى 
مائة عربة على النحو التالي: 

”کان في المقدمة رؤساء المراسم في الديوان بعمائمهم المجدولة» وخلفهم ولاة الحرمین الشريفين» وخلفهم 
مباشرة محمود بك (كتخدا الوالده سلطان) يستند على عصا في يده» مرتدیا فرو السمور ذا الأكمام الواسعة» وخلفه يسير 


quy 


ASAS تحمامته الم‌جد وله وخلفهم جمیعا "والده سلطان" بعربتها‎ ola! “باب‎ HE © Battacilar/ he LİG) 
الجیاد- ناثرة التقود المعدنية اللامعة خلفهاء ویتبعها العبید وجواري السلطان إلى القصر الجدید.‎ dy 


”دحل موكب "والده سلطان" باب السلطانء ووصل أمام فرن القصرء واستقبل السلطان سليم والدته Loly‏ ثلاثاء 
مقبلا یدها من نافذة ci ll‏ ثم اصطحها إلى حرم القصر" . 

لم تكن "والده سلطان" أئا له فحسب بل أيضًا مربية» ومعلمة» ومؤتمنة على آسراره» وآکبر حلیف له» وحصئه. 
ونائبته إذا اقتضی الأمر؛ فکان استمرار الارتباط بين الأمير ووالدته عندما یصبح سلطانًا طبيعيًا diz‏ وفي الواقع فان 


Vets‏ من والدات السلاطین كان لهن SE‏ 9( علی آبنائهن. 


كات Js‏ من sleds‏ سلطان (Gülbahar Sultan)‏ (والدة بايزيد الثاني)» وحفصة سلطان (والدة سليمان القانوني)» 
وئوزبائو سلطان allg)‏ مراد (eil‏ وصفية سلطان ررالدة محمد الثالث» Gaus) Çİ İS‏ سلطان روالدة مصطفى 
الثاني وأحمد (ES‏ ومهرشاه سلطان (والدة سليم الثالث» (Bezm-i Alem) ee pis‏ سلطان (والدة عبد المجيد)» 
والدات لسلاطين انعکست إرادتهن الخاصة علی شوون الدولة “© ومن أقوى السلطانات "والده سلطان" a‏ 
سلطان (ت. (pr tor‏ والدة مراد الرابع» الذي اعتلى العرش في الثانية عشرة من عمره» وهي صلا ابنة كاهن يوناني؛ 
انتقلت بعد وفاته إلى حوزة الوالي العثماننی في البوسنة» فألحقها ozi‏ القصر؛ وظلت مسيطرة على شؤون الدولة طيلة 
عشر سنوات؛ el‏ كانوا ينتقدونها لأساليبها القمعيّة» وعندما رفضت کوسم سلطان (Kösem)‏ التنازل عن سلطتها 
للسلطانة (Turhan) OU-5 jl‏ بعد اعتلاء ابنها محمد الرابع ابن السابعة العرش وهو حفيدها هي أَیضاء كان عنادها سببًا 
في أحداث دمويّة؛ إذ رغبت في خلع محمد الرابع وتنصيب حفيدٍ آخر al‏ على وفاق معهاء لکن طُورْخَانْ سلطان 


Q5, 


علمت بهذا المکر؛ فأبلغت رئيس القسم في داثرة حَرَّم القصرء فقام بهجوم وقائي» وقتل كُوسَمْ سلطان 
وكانت العلاقة الوثيقة المحتومة بين EYİ‏ والابن في السلالة الحاكمة العثمانيّة تستمر حتى يفرق بينهما الموت» والنص 
SV‏ الخاض بطقوس جنازة PN‏ سلطان (Nurbanu)‏ 3 مراد الثالث تبين بشكل لطیف جدًا مدى عمق الرابطة بينهما: 
”على غير العادة القاضية بيقاء السلطان في القصر خلال آیة جنازة» رافق مراد SL‏ نعش والدته إلى جامع الفاتح 
للصلاة عليهاء وربما كان اختيار جامع السلاطين -رغم أنه في أبعد مكان عن القصر- لأداء صلاة الجنازة هو إتاحة 
الفرصة أمام كثير من الناس على طول الطريق للدعاء لا" نوزبانو سلطان“» واطلاعهم على تدين القصرء وابداء 


الاحترام الذي ee AA‏ لما يقوله المؤرخ (Selanki) ¿SAL‏ فقد أتى الناس آفواجا إلى 


NOE 


الجامع» وكان كبار رجال الدولة والعلماء يزورون قبر "والده سلطان" أربعين یوما یتلی أثناءها القرآن الكريم llo‏ 
(Vt Dee ce‏ 
82+ 89× 


رئيس حرم القصر 

كان هناك عطاء gay‏ من الخزينة السلطانيّة لجمیع النساء في خرم القصرء أعلاه قاطبة ما يدفع للسلطانة الا" 
حتی إنه في بعض الأحيان كان يتجاوز ثلاثة أضعاف ما خصّصه السلطان؛ Jud‏ ذلك على الأهمية الفائقة لوالدة 
السلطان» وكان جناحها الشخصي عظيمًا إلى أقصى درجة» أوسع جناح في خرّم القصر به غرفة معیشةء وغرفة للطعام؛ 
وغرفة للنوم» وحمام» ومطبخ؛ ومخزن للمؤن. 

كانت غرف النساء رفيعات المقام في حرّم القصر Y-‏ سيما والدة السلطان- مؤثثة بأغلى المفروشات الأنيقة» 
ne‏ ذلك بصفة Axle‏ الجواهر الثمينة والعناصر الفاخرة المتاحة ced‏ وکانت cles VI‏ تفرش o‏ بالخضر 
المصريّة» وشتاءً بالسجاد الإيراني؛ lll colt i cals,‏ تتدلى من السقف. والمشامع Gall‏ والفضيّة على 
الجدران» والوسائد من الأنسجة الغالية على الجدران وفوق الأرائك للاتكاء عليهاء والستائر EN‏ ذات الألوان 
الجذابة معلقة على الأبواب والنوافذہ وفي الداخل ad dos Y‏ والذهبيّة؛ والفضيّة» جُلبت من مختلف بقاع العالم» 
والزهور داخل الزهريّات الخزفيّة الأنيقة في كل أرجاء الغرف والأبهاء» وكانت كل الأبواب والمکتبات والأرفف y‏ 
الصنع؛ وقد حفرت عليها النقوش الرقيقة الدقيقة مرصعة rel WE‏ وكانت معظم الغرف في قصر Sb”‏ 
gb‏ و ذولما (iragan) oU ze" “Al‏ التي تطل على ساحل البوسفور رائعة المنظر؛ وموقع "والده سلطان" 
-بين مکان السلطان والأمراء من ناحية» ومکان إقامة الجواري من ناحية آخری- یسمح لها بمراقبة قسم العائلة وقسم 
الخدمة Al‏ 


وکانت الانشطة كلها في حَرَم القصر -بأوامر والدة السلطان- مدعومة بفریق کبیر یعاونها في الادارة من خلال 
“(Haznedar Usta) Gl 314632”, “(Kethüda Usta) de IHE‏ (أي: كبير آمناء الخزينة)» وعامّة كانت والدة 
السلطان تقوم بالدور T d‏ في كل طقوس القصر والاحتفالات؛ وتشارك Lal‏ في صلاة الجمعة وتخطط 
لنقل الحَرّم من قصر إلى آخر تبعًا لفصول السنةء وتشرف على كل الأنشطة والجولات الخارجيّة للمقیمات في حَرَم 
القصر وبما OT‏ ادارة الشؤون الخارجية ال لأمين الخزانة؛ كانت والدة السلطان تنعم عليه بمعطف من الفرو 
وخنجر مكافأة له وتقديرًا لمکانته AIL!‏ وکان سکان حَرَم القصر جميعًا یظهرون احترامًا كبيرًا لوالدة السلطان؛ فلا 
یتجاسر آحد على الوقوف في وجهها. 


لم تقتصر مهمة Al‏ السلطان على إدارة حَرم القصر بل كانت رأس السلالة العثمانية أيضاء وممثلة لهم في 
الاحتفالات العامة والطقوس» مثل: حفلات الزفاف في القصرء واحتفالات الختان» بوصفها gal‏ شخصية la Sly‏ 
في E‏ اطفال السلطان Me‏ 
وغیر ذلك؛ فمثلا من عادات العائلة GULLS!‏ أن تزور البردة الشريفة في قصر "طوت قابي“ الیوم الخامس عشر من 
رمضان JS‏ عل وعندما تزاح الابواب ge‏ بردة لے يك تکو والدة السلطان JS‏ السیدات هناك؛ وبعدها نتوالی 


الآخريات على زيارة GLY‏ المقدست وأمام البردة الشريفة في آجواء مفعمة بروائح البخور» وعلی تلاوة قرآنية مباركة». 


eal جزء من‎ ¿Pasini 
ام‎ AYY 


قصر "طوب “YÉ‏ وبعض قصور 
الشاطئ» ۱۷۱۰م 


تتقدم النساء جميعًا منحنيات الأولى فالأولى أمام البردة الشریف ویحیین السلطان LAT‏ قبل الخروج» وكان السلطان 


a 3 


يهدي والدته مندیلا مطرّرًا بآية AİLE‏ أو بيت شعريّ بعد زيارته BLY‏ المقدسة 


i,‏ مشاركة نُورْيَانُو والدة السلطان في حفل ختان محمد ابن السلطان مراد مثالا أيضًا لدور والدة السلطان رأس 
العائلة السلطانيّة؛ إذ كانت الاحتفالات والطقوس في القصر عام ١۸٥۱م‏ ثمانية وثلاثين lag‏ وفي آحد مباني القصر 
في میدان " jac | wi‏ بُشرف على كل الأرجاء في يسر وسهولة للترفيه بهدف حضور نساء العائلة السلطانكة 
هذه الاحتفالات من دون أن یشاهدهن آحد من الشعب. ویوم الختان pdb‏ لوالدة السلطان مبضع ختان حفيدهاء فقدمت 
ES‏ من الهدايا الثمينة وثلائة آلاف قطعة من الذهب للجواح الخاتن oo‏ 


ویمکننا أن نتبين بسهولة أيضًا هذه المكانة القوية BY‏ السلطان رأس السلالة الحاكمة من حاشيتها العظيمة الكثيرة 
ابا دا ال ee‏ بعد زاره lı. m‏ 
عودتها إلى إسطنبول عام de‏ في sol‏ من العواصم : > 


تاجر جواهر فرنسی شاهد هو نفسه مرور موكب والدة السلطان مستغرقًا ثلاث ساعات على النحو التالي: 


تا مت کت وأعقبتهم حاشية لنائب الصدر الأعظم؛ خلفهم col‏ 
مثة فارس من فرسان القصرء وقد ارتدوا جميعًا رداء قصيرًا من الحرير الخشن» ودرعا من اد الدقيق» حاملين جعايًا 
e‏ ال من العناصر نفسهاء وقد صنعت أطقم الجياد 
من أفضل أنواع الأنسجة | الصفراء والحمراء والبنفسجية» وقد تزين أعلاها بسلاسل فضیٔة؛ وخلفهم مباشرة رئيس 
الفرسان» وقد تقلنس بقلتسوة ذات عمامة تعلو مترا تقريباء وخلفه ستة من الخدم؛ يتبعهم مجموعة من الإنكشارية 


مع قادتهم» والأجراس على ملابسهم؛ مرتدين OLS‏ تغطي الأذنين» وفي أيديهم الصولجانات الفضيّة» يليهم نائب 
الصدر الأعظم قائذا لثلاث مئة من موظفي التشريفات بملابسهم الجذابة ومئة من الحرس حاملي الرايات» ويلي رجال 
الوزير عمال الحدائق في القصور من خمس مئة إلى ست مئة؛ ويسير وراءهم ممثلو الشؤون الديتية» ومن بينهم مثتان 
من القضاة -في نظام لا يعرف الخطأ- بزيهم التقليدي منتعلین أحذية سوداء مصنوعة من الجلد المغريي» ومعممین 
بعمائم كبيرة» ونحو ستین من السادة ذوي العمائم الخضراء وموظفان يلال المفتي لابين زيا أبيض. 

وفي نهاية الموکب ET‏ "آمین الأسلحة“ Lit te‏ حاشية "والده سلطان"؛ ممتطیا جوادا مها مزینا بالذمب واللؤلؤ؛ 
وخلفه حمسون جوا باطقم AS E‏ منها سائس مترتجل؛ وکانت عربات النساء مصحوبة بمجموعة من 
آغوات الخدم الزنوج ee‏ ویو مود عا ركان een ele iL,‏ 
المعلقة في ذیرل الخیل الحمراء Yo‏ علی قوة السلطان؛ آما العربة GU‏ تمن سرت آنها ŞE‏ کوللوش SAZ‏ 
سلطانء یرافقها عدة باشوات» وغطیت العربتان بأقفاص صغيرة وأمامها آغوات الخدم الزنوج؛ ورغم أن هذه العربات 
لا تسمح برؤية النساء بأي شکل ألبتة عندما ينظرن إلى الخارج» إلا أنه كان محظورا على الحشد المشاهد للموکب 
النظر إليهاء وخلف هاتين العریتین اثتتا عشرة عربة تحمل خادمات ie pol‏ يتبعها آربع عربات نقل عليها الثلج والمواد 


enl gll وعدد من‎ aisi 


الأعمال الخيرية 


كانت هناك أهمية كبيرة لقیام "والده سلطان" بالأعمال الخيريّة ورعاية الأبنية الأثريّة الشهيرة في موقعهاء وقد لعبت 
والدات السلاطين دورًا مها جدًا في بناء الأبنية المفيدة للأهالي» مثل: ملحقات الجوامع» والمستشفيات» والحمّامات 
العامّة» وأماكن توزيع الأطعمة للفقراء» والمدارس؛ والمكتبات» والينابيع» ولم کے vell‏ بل Be‏ 
التبرعات لمواجهة نفقات الصيانة لهذه الأبنية ورواتب العاملين بهاء وبالطبع كان الحال يقتضي نفقات ء۶ 
لإمكانية القيام بکل ذلك وكانت هناك مصادر إيرادات كثيرة جا يمكن أن تعتمد عليها "والده سلطان" في هذا الصدد؛ 
من أبرزها هبات الأراضي وإيرادات الضريبة لأراضي الخزينة الممنوحة للسلطانة الأم عندما يعتلي ابنها العرش؛ وإذا 
أنعمنا النظر في التبرعات المقدمة من أولئك النسوة» أمكننا أن ندرك إلى أيّ حد كانت هذه الإيرادات ضخمة؛ İŞ‏ كانت 
مجموعة واسعة Mir‏ من الأراضي الصالحة للزراعة» والقرى من بين هذه التبرعات» ومنها حدائق الفاكهة» وحوائط 
الکروم؛ ومزارع الليمون» وحوائط الزيتون» والجزر؛ والمناجم؛ والحصونء والمصانع الكبيرة» والمباني» والنزل العامة 
والمتائجرء وأماکن الاس تار الاخری. 


۱۸ 


إذا ألقينا نظرة آدناه Je‏ واحد فقط من de NI‏ عشر sy‏ اتی أوقفتها HIC ex‏ -المتوفاة عام ۲ وهي من 
والدات السلاطين- يتبيق لنا إلى ch‏ مدی كانت الثروة لدی والدات السلاطین کبیرة» وهذه SWC‏ المذکورة کانت 


35”; "(Edremit) E53” وع ون ألما ومتتان وأربعون شجرة من زیتون الحزام في‎ me 


. (Kemer Edremit) میت‎ 531 

* ثلائة وستون مصنغا لزيت الزيتون في asi‏ وگمز آذرَمِيٺ. 

.“ (Kocaeli) aes" في سنجاق‎ " (Aver) qu ll 

٭ مرعى باسم " آلاجینق e (Alacik)‏ وبحيرة» ومتجر للبقالة» ومكان أطلق عليه اسم OLYE”‏ 355 
“(Balaban Burnu)‏ في ”455 (Terkos)‏ “. 

* مرج يسمى دار السلاح وبضعة مزارع. 

٭ أربعة أنزال للمسافرین وسبعة متاجر في إسطنبول. 

٭ سبعة وثلاثون سهمّا وأرض في آغا (Aga Han) se‏ في إسطنبول. 

* جزيرة باسم ”خُر 1535 “(Hurşidler)‏ بالقرب من 5335 (Rodos)‏ 

.“ (Varna) jly” مزرعة في‎ * 

٭ طاحون ماء وبستان توت في .“(Gemlik) Aus”‏ 

* مرج ومزرعتان وثلاثة وأربعون حقلا في إسطنبول. 

* سس Gaal‏ في (سطنبول. 

نزل وأربعة متاجر وحائط کروم مساحته ستة آفدنة» ونصف حصة من الأرض في اسطنبول. 


مزرعة مساحتها سبعة وثلائون U‏ ونصف؛ وخمسة حوائط کروم» ونصف حصة من الأرض في 
ela]‏ 


am 


* مخزن فحم في إسطنبول 


1EV) 


۱۷۱۵۱ 


وعلاوة على عاتدات الاراضی والضراثب من ال عات لوالدة السلطان كان هناك آیضا ایرادات آخری اة 
شخصيّة ثمينة» مثل: الجواهر المختلفة والامتعة المرصعة بالااحجار hay SUI‏ والانسجة الفاخرة» فضلا mars Ue‏ 
Us yo‏ لوالدة السلطان بمتوسط BU‏ آلاف آفجه aly ub‏ مليونًا وخمسة وتسعین Call‏ آفجه db us‏ مع ما كانت 


تتلقاه من هدایا السلطان وغیره وممثلي الحکومات EY‏ أيام الأعياد الدينيّة واحتفالات القصر والطقوس المهكة. 


الل فعندما اتحدت رغبة "والده سلطان" في ble,‏ الموسسات الخيرية مع ثروتها ظهرت آعمال خالدة 
را e‏ 


وکانت Las‏ سلطان -المتوفاة عام plore‏ زوجة ياووز سلطان سليم gl,‏ السلطان سليمان القانونی- أنشأت 
مجمعًا بالقرب من “(Manisa) Lalo”‏ مديريّة ابنها الأميرء داخله جامع -جامع السلطانيّة- ومدرسة» ومدرسة ابتدائیّة 
ومطعم للفقراء إضافة إلى غرف الصوفية؛ ثم قام السلطان سليمان القانوني بإضافة مستشفى وحمام باسم والدته إلى 
Mis‏ المکان نيابة عن السلطان MM‏ 


قبر 5556 سلطان سلیم. 


وکانت i az‏ ساطان آول ''والدہ سلطان" تنشیع جامعًا بآمر رسمی» وقبرها بجوار 


$659 سلطان الزوجة الأساسيّة لسلیم الثاني ووالدة مراد الثالث» ومن المعتقد آنها من صل ایطالی أو «ye‏ 
ات sito.‏ عام ۰۱۵۸۳ ومکتبة لجامع المجمم» وهي أول مکتبة آسستها امرأة في إسطنبول» وکان 
المجمع يحتوي على جامع» ومدرسة ومدرسة للحدیث. ودار للمسنین» ومدرسة lal‏ ومدرسة للأميين› 
ومستشفى» ومطعم للفقراء مع UF‏ للمسافرین Zİ‏ وقد تبرعت Gg‏ سلطان أيضًا بکثیر من الکتب إلى الجامع؛ 
بينها مصاحف ورقية ذات خطوط جميلة dir‏ توفیت عام 158م؛ وقبرها داخل ضریح سلیم الثاني بجامع A"‏ 
Ayasofya) Lb pb‏ “2< 5 

آمرت مَهُ سلطان (كُوسَمْ سلطان) زوجة أحمد الأول ووالدة مراد الرابع وإبراهيم- بإنشاء مجمع "جينلي 
(Çinili Camii) Ale‏ في تد (Üsküdar)‏ « فيه مدرسة ابتدائية» وينبوع» ومدرسة لتدریس تاریخ 01+ 
وحمام» وأمرت بإنشاء مسجد في " آناضولو 2158 (Anadolu Kavağı)‏ ومتجر كبير Whe‏ موقوف للمجمع والجامع» 
هذا فضلا عن الأعمال الخيريّة؛ إذ رعت الفقراء» وجهزت الفتيات اليتيمات» وكانت تقوم بتغيبر زیها في شهر رجب 
hl‏ کل عام» فتذهب إلى السجون وتدفع الدیون المستحقة على السجناء؛ وتدفع الکفارات عن كل الجرائم 
الأخرى عدا القتل» وتتيح بذلك الافراج عن أولئك الذین تورطوا في هذه الجرائم» وبالاضافة إلى ذلك كانت توزع 
الماء والشراب على الحجاج في مكة» وتأمر بقراءة القرآن في حضور السلطان يوم تغادر قوافل الحج إسطنبول» وقد 


QU 


دفنت کُوسَم سلطان المتوفاة عام ۰۱ في ضريح أحمد الأول بجامع السلطان أحمد 


«ul es sul سلطان زوجة السلطان إبراهيم» ووالدة محمد الرابع» المولودة عام 111١م في روسياء‎ Hab 
هجوم للتتار» وجيء بها إلى إسطنبول عندما كانت في الثانية عشرة من عمرهاء وقد أصبحت والدة السلطان عندما‎ 
اعتلى ابنها العرش عام ۱۶۸ ومن أعمالها الخيريّة الانتهاء من جامع بدأت صفية سلطان إنشاءه عام /159م؛‎ 
ومدرسة تدرّس تاريخ الأنبياءء والسوق المغطی» وینبوع» وضريح» وأنشأت قلعتين في مضيق‎ las! ومدرسة‎ 
داخل حدودهما جوامع؛ ومدارس» ومنازل» ومخابئ» ومتاجر وأوصت بثلاثة مخابز وأربعة متاجر؛‎ psa all” 
وكثير من الأراضي في |سطنبول» وأربعين قرية وخمس مزارع في رُوميلي للنفقات اللازمة للأعمال‎ EU ومطاحن‎ 
لشراء أراضٍ ومزرعة وأملاك أخرى في الأناضول للغرض نفسه»‎ ab] ومئتي‎ İYİ بخمسة‎ LAÍ وأوصت‎ | 
لتدفئة‎ El وأوصت بتحدید مرتبات للقائمين على ذلك» فضلا عن آنها اشترطت شراء فحم وحطب بثلاثة آلاف‎ 
وعشرين ألف آفْجَه لشراء ثلج لحوض الفوّارة كي تلطف الجو؛‎ line وثلاثة آلاف آفجه لرحلاتهم‎ Ges الطلاب‎ 
ONT ۳ وأنفقت اثني عشر ألف افجّه لشراء الأرز والبصل والحطب للفقراء في‎ 
لنقل زاد الحجاج وأمتعتھم؛ وقدرًا معيئًا من المال لشراء القنادیل والمصابيح وزيت الزيتون‎ AZ e وخمس‎ 
CT سلطان المتوفاة عام‎ 5 gb للجوامع» ولدفع رواتب موقدي القناديل في الليالي المباركة»؛ ودفنت‎ 


j ا‎ QM) 


am 


۲ھ في مقبرة شيدتها بجوار مسجدها 


Ui IS‏ سلطان زوجة السلطان محمد الرابع» "والده سلطان" لمصطفی الثاني 
dans‏ الثالث» ولدت في كريت» من 
أصل ala‏ وأسرت عند فتح کریت» 
ثم أرسلت إلى القصر العثماني» وقد Ses‏ 
محمد الرابع وکُولئوش؛ فكانت الزوجة المفضلة عنده؛ 
ترافقه في رحلات صيده OS pel‏ وقد أمرت بإنشاء 
جامع في OU] “(Galata) able”‏ حكم ابنها محمد 
الثاني» وعندما اعتلى أحمد الثالث سدّة الحكم أمرت 
Lisl‏ جامع في آوشگوازه وشیدت مستشفی» ومطعیا 
للفقراء» ومستودعات: ومخبزا؛ ومطاحن في مكة» والسفن 
والقوارب المستخدمة في قناة السویس» وآوقفت احدی 


وعشرین قرية في مصر وكثيرًا من الجسور والعیون على ۴ 1 
de‏ السلطان à Mihrişah‏ (أيوب)» ۱ E 1 Ln ET‏ - 


طريق الحج وغيره؛ وترکت أيضًا US‏ مختلفة هبة للجامع في آوشکُوداز بعد وفاتھاء وقد توفيت İŞİ‏ ساطان في dol‏ 
ce AE ele‏ ثم نقل جثمانها إلى إسطنبول» ودفنت في الضريح بجوار جامعها في ie BE SO‏ 


مِهْرشاة سلطان زوجة مصطفى الثالث ووالدة سليم الثالث» جورجيّة الأصل -كما قيل- أنشأت كثيرًا من العيون؛ 


c» pls‏ بترمیمها؛ وانفقانت ¿Lu po‏ ومدرسة lua!‏ وينبوعًاء في منطقة آیوب مع الجامع؛ cue gly‏ بالكتب لمكتبة 


الجامع LAÍ‏ وترکت Boul‏ كثيرة le‏ لتوفير الدخل للأعمال الخيريّة التي أنشأتهاء وقد توفیت عام ٥۵ء‏ ودفنت 


CULE) 


في ضريحها في أيوب 


تق 


سلطان (Naksidil)‏ زوجة عبد الحميد الأول ووالدة محمود الثانی e ll‏ وضریخا من أجمل 


QT 


النماذج olh (ey E loro!‏ حكم ابنها مرضت. وتوفیت عام ۷ ودفنت في ضريحها في فاتح 

عائشة aw‏ 355% سلطان (Sineperver)‏ زوجة السلطان عبد الحمید الأول ووالدة مصطفی الرابع و "والده 
سلطان" سنة واحدة فقط حتی خلع ابنها من العرش- أنشأت مدرسة ابتداتئة» وينبوعًاء وأوقفت آربعة متاجر وثلاثة 
مخابز من الحجر» Aus‏ عن الحدائق» والحقول» والمنازل ومخازن زراعيّة» ومزرعة بمحتویاتها کلها؛ 


وماشية في إسطنبولء Vis‏ ونزلا آخر للمسافرین» وأربع مزارع في أيوب لتوفير الدخل 


y‏ وتوفيت عام ip A YA‏ وقبرها في أيوب. 
IS:‏ زوجة محمود الثاني» 
و"والده سلطان" لعبد المجيد أنشأت مؤسسات 
خيريّة كثيرة» منها: مستشفی eso‏ عام ۸۸۲۳م وجامع فيه 
co‏ وجامع بجوار | عام ce ALO‏ والمدرسة المعروفة 
بأربع مئة وواحد وثلاثين کتابّه وجامع “ir UD S"‏ عام CAVAN‏ 
وينبوع الوالدة عام م وينابيع EA‏ كثيرة» وجسر LE”‏ 
PALS ple‏ وقدر کبیر من النقود وآملاك کثيرة لتوفیر JUN‏ 
للأعمال الخيريّة التي distal‏ وتوفيت عام را وقبرها = 


any 


dls 3355‏ سلطان (Pertevniyal)‏ -زوجة محمود الثاني» و"والده سلطان" لعبد العزيز» والدة السلطان في الفترة من 
عام ۱٦۱۸م‏ حتى عام ۱۸۷- من أعمالها الخيريّة: تشييد جامع والدة السلطانء ومكتبة» ومدرسة ABİME‏ ومكان 
il‏ وضريح» وجامع» وينابيع كثيرة في ”58 Konya)‏ وقد تركت ثلاث Ru‏ وتسعًا وعشرين مخطوطة 
وخمس مئة وسبعة وخمسين GLS‏ مطبوعًا في المكتبة في " أآفْصَرَايْ (Aksaray)‏ وتوفيت عام IAAT‏ ودفنت في 


org, 


ضريحها بالقرب من El‏ 


£ 

* * 

ازواج السلطان وجواريه 
استثناءات قليلة جديرة SUL‏ منذ ذلك الحين» إلا أن السلاطين كانوا يتخذون الحظايا دائمّاء وهن نساء تفرّعن من 
شجرة عوائل أصيلة» وما $$ El gil‏ رسميّات للسلطان: إلا أننا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تمتعن به من مكانة اجتماعيّة 


. “(Kadın Efendi) أو " قادین أفندي‎ (Kadin) عليهن اسم قادین‎ gibi, آنهن کن بدائل لازواجه»‎ Bes 


RER 
AS 


«Melkon‏ قصر 


عندما يضم السلطان جارية لحَرَم القصر؛ تُخصص لها غرفة أو شقة» وخادمة شخصيّة» وتقوم مديرة شئون الجواري 
-موظفة كبيرة في القصر- بتعليمها آداب القصرء وتُجلب لها ملابس جديدة وكان السلطان يحدد منزلتها ما لم يحدث 
فراغ بسبب وفاة أو طلاق بين جواري السلطان؛ ولتلك الحظية -السيدة الأولى أو كبيرة السيدات- نفقات أكثر وحاشية 
أكبر من حواشي غيرها من الجواري» ورغم أن عدد زوجات السلطان كان متغيرًا Glo‏ إلا أنه بصفة عامة كان يقتصر 
على الأربع المحددات شرغا؛ فلا يطال الحظايا هذا التغییر؛ فالجواري لسن تابعات لهذا التقييد دائمّا؛ لانهن لسن 


زوجات قانونا. 


وبدءًا من النصف الثاني للقرن السابع عشر حتی القرن التاسع عشر كانت هناك جوار سین à Ste "iba İLİN”‏ 
على زوجات السلطان موقعهن آدنی من موقع الجواري اللاتي يسمين ”قاين“ ولهن آرقام تسلسليّة ۰۱ ۲ ۳ 4 
حسب ترتیب السلطان ولهن خادمات شخصيّات (Lad‏ وبمقدورهن أن يرتدين آزیاء ذات حواشي فرائيّة شتاء إشارة 
إلى علو CO gel‏ وإذا خلا مکان بين ES"‏ ترتقي صاحبة المرتبة الأولی في DE‏ إلى درجة ”فَادِين“ 
وکان عدد الجواري لدی السلطان العثماني رسميًا ما بين ثماني عشرة في عهد آحمد الثالث وصفر في عهد مصطفی 
UN‏ وکانت لبعض السلاطین جوار يطلق علیهن اسم (Odalı) IS JI"‏ أي: حظيةء ورغم ذلك لم يكن لهن 
i‏ 


(Yo) 


007 


منصب رسمی 


6 


أطلق اسم “Soke”‏ على الجواري الأثيرات GU‏ السلطان؛ là‏ منزلة كبيرة داخل حَرَم القصرء 
وعند موازنة ell‏ بالأخریات ندرك إلى أي حد کم كان عطاؤهیٌ NaS‏ وعلى سبیل المثال» PIF OB‏ 
خاضكِي لدى السلطان سليمان القانونی كانت تحصل على آلفي آفجه مياومة لم تحصل عليها Al‏ جارية 
chs‏ ولو دنت من سنّ التقاعد» كان المدفوع özle‏ للجواري آمهات الأمراء ما بين ثلاثين وأربعين آفجه وقتتذء 
وکانت gli gi‏ خاضكي السلطان سليم الثاني تحصل على ألف il‏ يوميّاء وكان هذا هو المقدار المحدد özle‏ 
لد خاضکي" آما أزواج السلطان الأخريات أمهات الأمراءء فیدفع لکل Sere‏ أربعون ARİ‏ يوميّاء وبحلول 
منتصف القرن السابع عشرء بدأت المكانة العظيمة للخاصضكي تضعف» وضاقت الفجوة الشاسعة بين العطاءات 


QYA) 


Lai] Sİ الممنوحة لجواري السلطان إلى مستوى‎ öğe SI 


وكانت هناك أيضا مخصّصات للوازم الطعام اليوميّة تقدم لجواري السلطان إضافة إلى المیاومة وعلى 
سبيل المثال في عام ٦ھ‏ كانت GA‏ يمنحن خمس آواق لحمّاء وثلاث دجاجات وأوقيتين سمئاء 
وألواحًا من الثلج eo y Line‏ من GAĞAN‏ وأربعة أرغفة» ومئتي درهم من العسلء والتّقاعة» وعشر آواق من 
الفاكهة» وبيضتين» وأربع دجاجات صغيرة» وخضار | وكان الأمراء والأميرات يأكلون معا مع 
أمهاتهم» وأحيانًا تشاركهم مديرة شوون الجواري؛ وكبيرة مساعداتهاء وبالإضافة إلى ذلك كان الشمع 
والصابون والحطب والفحم والسكر e Salo‏ إلى جواري السلطان مرتين في السنة. 


وخضصت أنسجة الملابس السنويّة لجواري السلطان كغيرهنٌ في خرم القصر إلا أن 

أنسجتهنّ كانت آکثر جودة وعددًا موازنة بغيرهنَ من الجواري» وعلى سبيل المثال: قَدّم 

بايزيد الثاني كل عام لازواجه خمسة عشر آلف (aes)‏ وتسع قطع من الأنسجة 

الأوربيةء وفراتی سمُور” "> ,$$ جمیکا في القصر يرتدين ملابس أنيقة Mlz‏ مزينة 

بالجواهر» وفضلا عن ذلك ES‏ يتقلدن الألماس والزمرد والياقوت؛ وها هي 
السيدة مونتجو تصف ملابسها التركية مقدمة لنا فكرة جيدة حول طريقة 
ارتداء الملابس في حَرّم القصر: 


2 


27 


32 
”کان الثوب الأول في ملابسي عبارة عن تبان طويل جداء يصل إلى 
a elon 7 if‏ 
حذائي» ويغطي ساقي أفضل من الحاشية بكثير» مصنوع من نسیج رقيق جداء 
ذي لون وردي آدکن» وأعلاه مغطى بنقوش من الزهور البارزة الفضيّة؛ وكانت 


pie İM ma Hol. - Dd 
AU أحذيتي مصنوعة من جلد الماعز ومطرزة بالذهب» وفوق التبان قميص حريري‎ 


“ES” ٦ 


أبيض» حوائفه ذات نقوش مطرزة بالذهب» وأكمامه واسعة ممتدة حتی المرفق» أما طوقه فكان مزررًا بزر من الألماس» 
وكان شكل الصدر ولونه AST‏ ما يجذب الانتباه للقميص» أما فستاني نوع من الصدرة مخيطة من نسیج دمشقي أبيض 
وذهيي» وعند ارتدائه تتمایل أطراف أكمامها الطويلة جذا إلى الوراء» محاطة حوائفها Las coll Ls‏ طويلة» وتغلق 
آطرافه الأمامّة بأزرار الألماس أو اللؤلؤ في وسطهاء وقد صنعت دراعتي أيضًا من نسیج İİİ‏ نفسه» وفوقه ثوب حيك 
كي يناسب طوله قامتي تماماء وكانت أطراف الأكمام ضيقة» وعندما أرتديه تتمايل إلى الوراء. 


ويوجد حزام بثخانة أربع أصابع فوق دزاعتي» يغطي الأثرياء هذا الحزام من أوله إلى آخره بالألماس والجواهرء 
أما من دونهم فيطرزون نقوشا بديعة فوق الحریر اللامع ويستخدمونه Lm‏ ولکن إبزيم الحزام خاصّة كان لا بد من 
تزيينه بالألماس» وهناك ثوب فضفاض من نسيج لامع ذي نقوش بارزة ”كردي “Kürdi‏ یلیس حسب فصول الستة 
-كان ثوبي أخضر وذهبي- وقد وضع فرو السمُور على أطرافه» وتمتد أكمامه حتى أسفل الكتف Lİ e pla‏ غطاء 
الرأس فقبعة أو قلنسوة» والقلانس الشتويّة من القطيفة الفاخرة» أما الصیفیٔة فمن نسیج رقيق فضي مصقول» وتوضع 
مائلة إلى اليمين أو اليسار قليلاء وإلى الأسفل قلیلاء وفي طرفها أيضا als‏ ذهبية» ویحیط بها من أعلى شريطة مرضعة 


11۷ 


LIL‏ -كنت خبيرة في هذا- أو منديل مطرز برقة محاط بالقلنسوة؛ أما في الجانب الآخر 
من الرأس» فالشعر مرجل؛ وكانت السيدات يطلقن العنان لخيالهن؛ فبعضهن يضعن زهورًا 
هناء وبعضهن يضعن خصلة من ریش مالك الحزين» وباختصار يفعلن ما یروق toe]‏ 
ولکن JS‏ هناك طراز سائد the‏ ]3 استخدمت الجواهر طاقات مقن الزهور les‏ آي 
براعم من اللؤلؤ» وورود من الیاقوت الملون» ویاسمین من الألماس؛ وزهور نرجس من 
آحجار الیاقوت الاأصفر... زلخ؛ وفیهن من آتخذت شکلا وطلاء رقيفين؛ pte‏ 
ما تی من هذاء وقد عقص الشعر إلى الخلف بطوله» مضفرا باللؤلؤ أو 
E‏ ال عا لضفاگر کثیرا OL‏ 


' وعلاوة على المياومة وتخصيص الوقود والطعام والملابس؛ u‏ 
CA‏ لجواري السلطان هدايا ثمينة dir‏ ومنها إيرادات آراض في 
الخزانة» غير أنها آقل بكثير مما elu‏ لوالدة السلطان» وهناك Lad‏ هدايا 
المناسبات؛ مثل: زفاف ابنة السلطان» وختان الأمراء والحفلات الدينيّة في 
الليالي المقدسة والعودة من الفتح» يقدمها السلطان نفسه. أو فرد من 
العائلة ELLI‏ أو من مسؤولي العسكر رفيعي المستوی؛ أو من ممثلي 
الدول deze WI‏ وتنوعت الهدايا بین أموال وجواهر ¿y‏ وأنسجة. 

ورغم أن أجنحة جواري السلطان أهون وأضيق من أجنحة والدة 
السلطان» إلا آنها كانت eig‏ بأناقة وظرّف» وَوَفقًا لما ترويه ليلى شاژ -وقد قضت 
ER‏ كان في الطبقة الثانية من القصر جناحان 
لكل من "القَادین" “İĞ,‏ وكان الجناح المطل على البوسفور يستخدم 
غرفًا للنوم آما الطبقة الأولى أسفل غرف نوم الجواري» فقد خضٍصت لمديري 
شؤون الجواري» وكانت هناك سلالم تنزل إلى الخزائن أسفل غرف الجواري 
حتى تستطيع مديرة شؤون الجواري أن تخدم السيدات دون حاجة لاستخدام 
الدرج الرئيس للقصرء وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك حمّامات إضافيّة» وغرف 
لخلع الملابس وغير ذلك لخدمة أجنحة الجواري» وكان بعضها للاستعمال 
الشخصنء والآخر ka‏ 


BAL Uİ متحف قصر‎ cÜgelek فستان‎ 


ااا ہے کے 
| | ممه 


aant 5 


سے 
Ant”‏ 


ا 


ELAN IASI OTL 


الجوهرات» متحف قصر 
x “gu Sib”‏ 


وكانت زوجات السلطان يقضين أوقاتهن في تعليم أطفالهن وترييتهم والاهتمام بشؤونهم 
المالية» وفي أوقات الفراغ كنّ ola‏ القرآن والأعمال deo‏ ويبدين اهتمامًا بالحرف 

اليدويّة Oe golly‏ وينظمن العروض الموسيقية والرقص في القصر مرة أو مرتين 

أسبوعيًاء وكانت الجواري ذوات الملكة الموسيقيّة اللائي pede‏ أمهر الموسیقیین 

ينظمن حفلات موسيقيّة دوريّة لعائلة السلطان والمقيمين في e‏ القصرء 
وفي القرن التاسع عشر كانت فرقة الربابة النسائيّة في حَرَّم القصر تعزف 
الموسيقا XS JE‏ والغربية أيضًا. 


وتصف ليلى Slo‏ رحلة من رحلات فصلي الربيع والصيف في حدائق 


”عندما يسمح السلطان بجولة في حدائق القص ركان المراقبون ینسحبون 
e EN ol‏ على Bly sl. le‏ 
كان هناك أشخاص لا زالوا في المكان يسمعون رئيس القسم لدائرة الحرم صائحا: 
ci t‏ خلوة» خلوة!“ أو ”انسحبواء الصمت“ء وفي تلك اللحظة تفتح آبواب الجسر ذات الرواشن 
a ER‏ 


ا DEN presen ly Vil el a ls‏ نقسه» وبعد 
ذلك مديرة شؤون الجواري» تليها مباشرة الخادمات التابعات لهاء ثم تتبعهن فتيات القصر eS‏ 
ولا تبقی واحدة إلا المناويات» وبينما يغص المكان بأولئك الفتيات» إذا بهن يتفرقن في أرجاء 
الحديقة الضخمة كلهاء يقفزن هنا وهناك» ويركضن مثل الفراشات من زهرة إلى آحری» ويتسلقن 


ik o ES 


Gt YI‏ يقفزن حتی ما يدرين كيف تمر آوقاتهن 
ومن Col‏ الجولات الجولة في EEE”‏ أو في ”طَاتْلِي ضو (Tatlisu)‏ وكان السلطان یأذن 
لنساء القصر جميعًا بالخروج في تلك oF‏ عدة مرات في فصل الربيع أو الصيف» وكانت العربات 
التي gloss‏ تصطف قطارًا Lids‏ للعرف السياسيّء وكانت القافلة تذهب إلى القصور الصيفيّة في 
lb‏ صُوء وعند الوصول يؤدين صلاة الظھر؛ ويقدّم Sd‏ الفواكة واللبن الخثير حراش القصر ومديرو 
د شون الجراری وکانت نساء القصر بجلسن gill go Chel‏ یشناهدن الشلالات . 


«Pertevniyal Valide جامع‎ 
الامام‎ 


وكثيرًا ما كانت زوجات السلطان ¿Sly‏ فی احتفالات القصر فى الأيام المباركة والمناسبات الخاضة مثل 
الولادة وحفلات عرس السلاطين» أما الاحتفال برمضان وقت تقديم الاحترام للسلطان- فيوصف على النحو التالي: 


II‏ دخل السلطان» -وعلى يساره أمين الخزانة وخلفه القائمون بخدمته الشخصية» والنساء بالزي الرسمي ونقّا 
لمناصبهن- عزفت أنشودة السلام فرقة عازفات الربابة ذات الثمانين عازفة؛ Bly‏ وصل إلى جانب cally‏ عادت 
الموسيقا إلى النشيد العثماني» ودخلت الأميرات والفتيات تبعا لأعمارهن» ويتقدمن بوقار واحترام كبيرين» وكانت 
Jul‏ : تقبهن تغط الا رض الخشییة؛ وبعد اقترابهن من السلطان وانحنائهن آمامه حتی الأرض یھر Ast‏ 
جانبه الآيمن» ویمسکن بأيديهن بشکل متقاطم فوق صدورهن رمزا Lula‏ للاحترام. SF‏ تدخل الجواري الأثیرات 


zus”, o" xal‏ فیبلغن الجانب الأیسر من السلطان بالشکل نفسه» وتدخل وفق الترتیب کبیرات الجواري أو 


أمينات الخزينة اللائي كن قد ذهبن ee‏ الأميرات» ویقبلن الأرض» ثم یتوجهن إلى أحد حل الازگان رلا تصمت 
الموسیقا طوال الحفل ألبتة. 


وفي تلك الأثناء تحضر فتاتان صغيرتان منديلا حریریا مشغولا بالذهبء به قطع نقدية صغيرة متلألئة ضربت Ede‏ 
fick,‏ مين الخزنة حفنة منها وينثرها داخل الغرفة» فتأخذت كبيرات ت الجواري من الرتبة المتوسطة -اللائي كن يشاهدن 
الحفل من بعيد منذ بدايته- القطع المعدنية المتدحرجة على الأرض لیحبشنها فحسب» أما الصغار فيتراكضن لیختطفن 
القطع المعدنية كأنهن سرب حمام هجم على حبوب القمح في حدائق الجامع؛ وإذا خرجت من بين الفتيات الصغيرات 
فتاة شجاعة واقتربت من السلطان ابتسم 
ان ALE cr rae‏ 


dá ap 


xx‏ سلطان 


«Hürrem Sultan; 
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هي إحدى أزواج السلاطين الأكثر شهرة خاضکي السلطان سليمان القانوني» وتعرف 52¿ Hürrem)‏ -وهي ابنة 


كاهن بولندی- باسم روكسلانة (Roxelana)‏ في المصادر all‏ 44 


عشق القانوني dr st‏ واتخذها زوجة رسميّة له» وقد كان هذا غير مألوف في نظام جواري السلطان وقتئذ 
وكان إخلاص السلطان لها كبيرًا حتی إنه تنازل عن حقّه في زوجة أخرى من أجلها فقط» وقد أنجبت له خمسة el‏ 
مخالفة عرف ”امیر واحد من كل İRİ‏ وكان الأمير مصطفى -ابن Ab‏ دَوْرَانْ SSE‏ أول جارية للسلطان 
سلیمان ۹ الوحید it cL‏ وفي ael ill‏ الامیر مصطفی -حبیب الشعب- 
على ید والده بتهمة الخیانة وقیل إن >65 وابنتها (Mihrimah) ¿las ja‏ وزوج ابنتها رُسْتَمْ باشا وشوا 
به عند السلطانء ورغم أن رم İ‏ احترامها بين الناس بمظِئّة آنها ضالعة في |عدام مصطفی إلا أنها 
T‏ ك يمن المؤسساتك اھ 


“كانت باسمها مؤسسات خيرية كثيرة في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس -أقدس مدن 
العالم الاسلامي- وإسطنبول eol,‏ المدیتین الرئیستین etn! Ay‏ بعد ple‏ ۱۶0۳م» وکان 
آولها مجمع |سطنبول المشید بين عامي ۱۵۳۷م و٩ ip VOY‏ به جامع» ومدرسة» ومطعم» ومستشفی» 
ومدرسة ابتدائية؛ والمجمع في القدس فرغ an‏ عام poor‏ وقد zer‏ تجهيرًا ممتاژا؛ فداحله: 
جامع؛ وخمس وخمسون غرفة لإقامة القادمين لزيارة المدینة المباركة» ومخبز ومطعم n‏ من del‏ 
الأعمال الخيرية الموجهة للفقراء ومكان للمراحيض العامة» وتزل للمسافرين» وإصطبل لدوأبهم» أما في 
alimi ۶‏ رف scie d‏ 

وبعد اعتلاء السلطان الجديد العرش ثنقل جواري السلطان السابق إلى القصر القديم مع أبنائهنّ» وهو مكان 
يتقاعد فيه السلاطين» وتُدرّب فيه الجواري الجُدُدء وكان باستطاعة الجارية أم السلطان العودة إلى القصر الجديد 
في أي يوم» وتقضي غيرها بقية حياتها في القصر القديم» أما الحظايا ED‏ من دون أبناء فیزوجن برجال النخبة 
مین الطبقة الحاکمة. 
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EN 1‏ لقب ^al‏ أيضًا على الأميرات العثمانتات» غير أنه كان يذكر بعد الاسم» وكان أولئك 
9 یدن في عالم مليء بالمظمة والأبهة؛ فكانت الأميرة تنعم في آبهة لا ميل لها منذ أن ا ا 
على العالم» وقد احثفل بمیلاد الأمراء والأمیرات في عائلة BS cate Göle‏ واسعة في رم 
القصر لاستقبال السلطان مؤثثة بما یعکس عظمة القصر العثمانی تمامًاء فیغطی سرير الام والمهد ٠‏ 
بأفخم الانسجة المزينة بالجواهر وبخيوط ey ae ls Lois y a al‏ من el‏ 
, مزينة بالخيوط Gall‏ والفضيّة والترتر المتلالی في نقوش dul,‏ وكذلك أغطية الارائك ووسائدهاء 
ES”‏ وبالاضانة إلى ذلك؛ ففي الغرفة طست وأباريق فضية نحاسية مطلية بالذهب لاستخدامها أثناء 
oy) ERE‏ وفي بعض الأحيان يزين المهد الذهبي بالجواهرء وعند ميلاد آبناء السلطان يُنفق قدر 
4 7 . هائل من المال؛ gjs‏ هدايا قيمة كثيرة» ویضاء القصر وقصور كبار المسؤولين في الحكومة أيضًا 
E 4“‏ بمصابيح الغاز والقناديل. 3 


1 


وفي بعض الاحیان كانت الاحتفالات العامة pated‏ سبعة أيام» وکان الاهالي یشارکون في 
عروض GLY‏ الناريّة» والعروض البهلوانية والتدحرج واللهو» lds‏ عن میلاد الطفل 
بين موظفي الدولة والاهالي باطلاق المدفعيّة؛ للأنثى خمس 
طلقات» وللذكر سبع؛ وترسل الاوامر BULLS‏ معلنة عن 


OY. 


ميلاد مولود جديد إلى كل أرجاء الإمبراطوريّة 


ويُسيّر موكبان كبيران للمهد: ' 


آولهما: موكب والدة السلطانء وقد أمرت بصناعة المهد 
وأغطيته وإرساله إلى القصر القذیم» فينقل إلى قصر طُوبْ قابي 
تصحبه قافلة لموظفي القصرء وكان الأهالي في طريق موكب 
المهد يدعون بالخير للسلطان وللمولود أيضًاء وبعد وصوله قصر 


ob ob‏ يؤخذ إلى غرفة معدّة له 


كت د ae e e‏ تر ج — 


والموكب الثاني: موكب الصدر الاعظم. كان ينظم الیوم 


السادس بعد الميلادء وكان احتفالا آکثر زينة من الأول» وكان 


X 


(Dürrügehvar Sultan) دُرُشهوار سلطان‎ 
(Y IEA) 


الصدر العظم يأمر بصناعة المهد وأغطيته من المواد الغالية as s. dis‏ قابي في موکب احتفالي كبير 

ee‏ تصحبه الموسيقا تعزفها الفرقة الموسيقية العسكرية» coll UE edd‏ والفرو وغيرها من الملابس للموظفین 

المشاركين في الموكب تبعًا ltt agile‏ المهد وأغطيته آولا للسلطان لینال رضاهء ثم يُرسل إلى غرفة da Jl‏ 

وتجلس في الموكب سيدات النخبة GB)‏ وآزواج المسؤولين في الدولة y‏ لمناصبهم آما والدة السلطان» فتجلس 

على Gas‏ وحولها الأميرات» وتضع القابلة الطفل في المھد؛ وتهژه GÜNE‏ وتدعو له دعاء Loe‏ ثم تأخذه في A‏ 
جضٹھاء ويضع الضيوف الجواهر والهدايا الثمينة في المهد الفارغ للقابلة» أما النساء فيقدمن الهدايا أيضاء لکن إلى 

الوليد cals‏ ثم يبدأ احتفال الموسیقا والرقص» و في حَرّم القصر . 


وتخضص مرضعة ومربية ومسؤولة عن الجواري وجناح منفصل للأميرة الوليدة» وتربيها والدتها ومربيتها ومدبرة 
أمورهاء ¿Sy‏ يبدين اهتمامًا بأحوالها وسلوكهاء وكانت الجواري الصغار يقدمن لها اللعب بوصفهن آصدفاء وكانت 
الاميرة وأصدقاؤها الصغار يلعبن في حديقة القصر تحت إشراف مسؤول الحَرّم أو المربية؛ وعندما تصل إلى سنّ 
المدرسة؛ يُجلب المعلمون لتدریس الأميرة الصغيرة؛ وتحدّئت عائشة سلطان ابنة السلطان عبد الحميد الثاني کا E‏ 
تخصيص مدزسين لها ولأختها شادية سلطان أحدهما يقوم بتدريس القرآن الكريم واللغتين العربية والفارسية» والآخر GN SANS Galton‏ 
يلقي دروس قراءة اللغة التركية وكتابتهاء والقوانين والأنظمة العثمانية والرياضيات والتاريخ والجغرافياء وقد 
a‏ عائشة سلطان أن کل المقيمين في القصر قد استقبلوهما عند باب القصرء متمنين لهما الأماني الطيبة 
في اليوم الأول» وقد ذهبت الأميرتان بعد درسهما الأول وقبلتا يد والدهماء فقتل هو جبهتيهماء مشجّعًا 
إياهما على الاجتهاد OOZES‏ وقد ذكرت السيدة ليلى Slo‏ أن الأميرات جميعًا كانت لديهن مهارة في 
NS‏ 


حصلت الأميرات في سن مبكرة على مياومة أقل منها cul ati‏ إشارة إلى Öİ‏ منزلتهن في رم 
القصر آقل من منزلة الأزواج إلا أنهن في العرف السیاسی يسبقن قادین Sta], Şİ‏ فأثناء الاحتفالات 
بعيد الفطر في خرم القصر كانت الأميرات يخرجن في حضرة السلطان قبل قاين «gall‏ ويذهبن إلى 
Wil e‏ واژواجه O‏ اھر pelas e‏ 
sy‏ وكان كثير من السلع التموينية تقدم للمنازل» وكانت الأميرات أكثر حريّة من 
غيرهن من النساء الأخريات في القصرء وكان بإمكانهن دعوة أزواج الوزراء وبمقدورهنّ التسوق 
أو ار حلات؛ وتصف ليلى ساز يوم التسوّق بقولها: 


Me a m rm اسه و جک‎ ere Mo کی‎ 
Br reg FI e » اع یت‎ DE e 
áddddd: 


یو یل 


سحت مدید 


e 


“في تلك الأيام؛ كان الشارع الرئيس في السوق المغطی مفتوحا أمام العربات ذات الجيادء وسمح 
للنساء من حزم القصر والأمیرات بالخروج للتسوق» فكن یخرجن من وقت لآخر؛ ولكن الوقوف أمام 
المتاجر فضلا عن دخولها لم يكن cis Ur‏ فكن بذلا من ذلك یمضین إلى جاح السلطان وعائلته فى 
جامع ”نور c “(Nuru Osmaniye) ¿late‏ وفي الواقع فان هذا الجناح له نظائر في المساجد الكبرى كلها 
في اسطنبول» وكان أصحاب المتاجر -الذين pales‏ مرافقو الأميرات- يحملون إليهن بضائعهم فتأخذها 
مديرة شؤون الجواري وتقدمها لهن؛ فإذا رضين عن نسيج» يقطع بالطول المطلوب» وإذا رغبن في أمتعة 


Ke 


آخری نحینها um Ge‏ رئيس قسم الحرم التاجر ثمنه 
وكانت آعراس الأميرات ذات آبهة كبيرة؛ إذ كان السلاطین العثمانیون حتی منتصف القرن الخامس 
عشر یزوجون بناتهم وأخواتهم بالحکام المسلمین أو بأبنائهم أو بابناء النخبة من الطبقة الحاکمة 
العثمانیة ثم آصبح اختيار العرائس be‏ من النخبة الحاکمة» وأحيانًا من آبناء 
إخوة السلطان» وکانت الامیرات یتزوجن Xie‏ بالوزراء أو بالمسوولین 
الحکومیین ذوي المناصب الرفيعة مثل قائد الجیش» وکان هذا الزواج 
بمنزلة روابط تزید كثيرًا من نفوذ Gentle‏ الذین كان Ul‏ علیهم 
تطلیق أزواجهنَ- إن كانت eed‏ آزواج- قبل الزواج باحدی 
الأميرات بنات السلطان» فضلا عن سلبهم حق الطلاق في الزواج 
الجدید ومنحه للأميرات إذا ما Fg) OST‏ السلطان بذلك؛ فلا يكون 


زمام المبادرة بيك الزوج. 


كان زواج الأميرات يتطلب نفقات كثيرة؛ إذ eii‏ الھدایا الثمينة 
جذا إلى عائلة Ns coli‏ العروس قصر الا ومن ناحية 
آخری كانت هناك فوائد کثيرة في الزواج باحدی الأمیرات؛ ناد كان الزوج_يرتقي — اه رد فا عم 
إلى وظيفة أعلى؛ فتزداد قوته وثروته بفضل تلك المصاهرة وفي القائمة TNT.‏ 
الآتية هدایا الخطبة التي قدّمها علي LL‏ أمين أسلحة السلطان إلى فاطمة 
سلطان ابنة أحمد الثالث» وبالنظر إلى الهدايا یمکننا أن نتبين کم أنفق 


صهر السلطان وقيمة ما تستحقه الأميرة للزواج بها: 


EN AN aile‏ بالاحجار eS‏ "وغلاف 
المصحف الشريف قماش مزين بالأحجار الكريمة. 

٭ خاتم في علبة مطرزة بالأحجار. 

* صينية ذهبية. 

* تاج مصنوع من الأحجار الكريمة. 

* تاج مزين بالأحجار الكريمة. 

٭ حزام فضي مطرز بالأحجار. 

* سوار مزین بالأحجار الكريمة. 

öğ‏ من ريش البلشون الأبیض مزينة بالجواهر. 

* حجاب مزین بالاحجار. 

٠‏ * نعل حمام مزين بالأحجار. 

٭ زوج حذاء مزين باللؤلؤ. 

* فرو السمور. 

* قرط آلماس. 

* خمسة عشر صرة مليئة بالنقود المعدنية. 

 *‏ زينة لملابس العروس من فضة على شكل شجرة. 

* مائة وعشرون صينية مليئة بالحلوی. 

* حدیقتا زهور. 

*خحهمش lwo‏ متعلددةالاغراض: 


* قماش ذو نقوش بارزة. 


٭ سبع صواب فضية. 

في یوم الخطبة دعا أعضاء الدیوان أحمد الثالث إلى قصر "ضوفه" لرژية جهاز فاطمة سلطان. المقرر نقله إلى 
منزل الأميرة الجدید مع موکب احتفالی کبیر؛ وکانت A‏ الضخمة والصنادیق قد ضعت على خمس وخمسین 
بغلة öle‏ عربات نقل» والأمتعة الثمينة جدًا والأكثر قيمة نقلت في قافلة كبيرة من موظفي القصر وحاملي الفؤوس› 
آما الهدایا المقدمة من الخاطب یوم الخطبة فهي: 


* حزام وطرّة مرصعان للصدر الأعظم. 

* مصحف وساعة مرصعة لشيخ الإسلام. 

* سواران من ENT‏ الجیش. 

* حزام مرصع لقائد القوات البحريّة. 

٭ حزام مرصع للضبّاط. 

* عشرون قطعة من الذهب لقاضي عسکر ژوملي. 

٭ طقم ساعات مرصعة بالیاقوت لقاضي عسکر الأناضول. 


* سواران مزصعان لكين HE‏ 
وبالاضافة إلى ذلك فقد آرسل علي Usb‏ مدایا أيضا Les Vas jal‏ الدلطان وازواحه bios Ly‏ 
من بينها الجياد» والجواهر» والكتب القيمة» وسجادة الصلاة» والشئحات» والجلود „Bis col ls‏ ذلك نصّبه السلطان 


9۹۹۶ہپ + 


وفي يوم الزفاف كانت فاطمة سلطان قد ذهبت إلى منزلها الجدید بعربة فضيّة مهيبة» أما موكب العروس فکان يشمل 
ألوان الطيف البشريّة فضلا عن الوزراء وأعضاء الطبقة العلميّة والمثات من الحرس GU‏ وموظفي الدولة حتى 
نساء القصر فی إحدى وثلائین عربة منفصلة: كل يسارع في تقل ll‏ وارتدی الموظفون cole UE lor‏ الرائعة 
والأزياء الرسميّة» على جيادهم المطهمة» وزينت أعناق الحيوانات التي تجر العربات بأنسجة مزركشة» وكان الحرس 
السلطاني يحمل أكاليل الزهور بجمال منقطع النظير؛ وبینما كان موكب العرس يتقدم بطيئًا في شوارع إسطنبول» 
تناثرت على المارة عشرة أكياس من العملات الذهبيّة» وكان المشاهدون لمرور الموكب يدعون للسلطان» ویتمنون 
الأماني الطيبة للعروسين؛ وعندما وصل الموكب إلى مكانه بدأ اللهو والفرح» والالعاب والمسابقات» والموسيقاء 
والرقص» وعروض البهلوان والالعاب الناريّة كلها. 

Lil‏ ما يثير الاهتمام i>‏ فهو أن هذه الاحتفالات كانت رمزيّة؛ OY‏ فاطمة سلطان عند خطبتها كانت في الخامسة من 
عمرها: وقد انتظر علي باشا ثماني سنوات حتى تصل فاطمة سلطان سن البلوغ؛ ولكنه توفي في الحرب قبل الزواج ”. 

أنشأت بعض الأميرات العثمانیّات الأبنية BSI‏ وآشهرهن sledge‏ سلطان ابنة السلطان سليمان القانونی» إذ 


أنشأت مجمعًا باسمها على ساحل BERN]‏ داخله مدرسة؛ ومدرسة ابتدائیف ومطعم للفقراء وحمام؛ ومَضيفة» 


\ ا 


وفوّارة في الجزء il‏ من صحن المسجد. وأنشأت Lal‏ مجمعًا في 
HE ossa aa dl a) 7‏ ومدرسة 


كانت sly ge‏ سلطان 355 عين أبيهاء وعند وفاتها في عام ١٥٥۱م‏ دفنت في 
ضريح والدها في جامع CMLL‏ وكانت إسميحان سلطان حفيدة السلطان 


«Levni‏ صورة مصغرة 


ss‏ جا oak E Ea ili lag‏ قد als‏ المعمار سداق 


بانشاء مدرسة Ao‏ بين عامي pYoY ice on‏ وأضيفت لها مكتبة من أربع مئة 
وثلائین dila‏ وبالاضافة إلى ذلك فان إشميخان سلطان أعادت ely‏ كنيسة 
لتکون جامقا؛ Ll‏ زوجها (Sokullu) ide‏ محمد باشا فقد آضاف للجامع 
ES‏ وفسقیّة وقد توفیت عام ١۸٥۱م‏ بعد یومین من ولادتها cub‏ ودفنت 
في الضریح في جامع a UT‏ » وکانت زینب ساطان ابنة السلطان 
سلیم الثالث قد آنشأت مجمعًا لجامع صغير JUS‏ بوابة الجملة في حديقة 
"(Gülháne) HEI,” ۸‏ عام ۰۹ ۱۷م داخله مدرسة ابتدائية» وفوّارة. وضریح؛ وتوفیت عام 


(£3) 


0 6 ۷ ودفنت في ضريحها 


داية Däye Hatun/ (gil‏ 
(مرضعة الأمراء والأمرات) 


كان من العادات العثمانية إرضاع الأمراء والامیرات على يد المرضعات. ومن E‏ 
| يُعدون إخوة لأبنائهاء فکانت منزلة المراضع داخل حَرَم القصر كبيرة» وإذا توفیت 
. "والده سلطان"» تحضر المرضع الطقوس بدلا منها؛ وکان السلاطین یجلونهن 
NN‏ ویحرمونهن ویحسنون إليهن die‏ فک ینفقن من الهبات المقدمة od‏ على 
الخدمات العامة مثل: المساجد والجوامع» وتکون المرضعة عمومًا متزوجة 
من أحد رجال الدولة» مثل: حليمة خاتون مرضعة محمد الثالث كانت متزوجة من 


GVO), 


الصدر الأعظم (Lala) YY‏ محمد باشا المدرس السابق للسلطان 


ده -s‏ - 2 
كتخدا خاتون Kethüda Hatun/‏ (مديرة الحرم) 
هي مديرة eim‏ القصر ذات الدرجة العلياء يعينها السلطان لخبرتها ومعلوماتها وتربيتهاء وكانت تدير جميع 
الاحتفالات في خرم القصرء وتعلم النساء كيفيّة التعامل مع السلطان وعائلته» وليس dol‏ على سمو مكانتها أن 
الخاتم السلطانی كان يحمله ثلاثة: السلطان والصدر الأعظم ومديرة الحَرّم! فضلا عن إهدائها فرو السمُور بعد 
تعیینھاء وكانت المرضعة ومديرة الحَرّم ONAR‏ في السجلات الخاضة عضوين من أسرة السلطان» وكان لمديرة 
الحَرّم الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لتقديم الخذمات العامة للمجتمع» وعلی سبيل المثال فان (Canfeda) AĞ‏ 
خَانُونْ مديرة الحَرّم في عهد السلطان مراد الثالث قد أنشأت جامعًا وفسقيّة في إسطنبول وجامعًا آخر وحمامًا في 


p yla ea göz) 


el * < pe‏ ۰ > وو 
الموظفون الإداريون 3 القصر 


(ev) 


وفيما يلي قائمة بمهامئهن : 


3 
ler 
| 


خزنداز 
الخزانة): كانت بجانب السلطان في حرم القصر لخدمته» 
أما مرؤوساتها الأربع› فیتناوبن العمل على باب السلطان 
ليلا ونهارًا مع مساعداتهنَ؛ ES‏ يهتممن بملابس السلطان 
والجواهر والشؤون المالية للحَرّم؛ وكان يعمل إلى جانبهن 


نحو عشرين من مساعدات كبار الجواري. 


Haznedar Usta), das‏ (كبيرة أمينات 


Çeşnigir Usta/ asl se‏ (كبيرة الخدمة الموكلة 

بطعام السلطان): کانت مسوولة عن إعداد طاولة الطعام 

بالاشتراك مع مساعداتها من LS‏ الجواري» وکانت تتذوق 
الطعام قبل السلطان خوفا عليه من AN‏ 
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Camasırcı Usta/ dsi 
(كبيرة الخدم المسؤولة‎ 
عن الغسيل): كانت مسؤولة‎ 
عن غسيل ملابس السلطان‎ 
القصر؛ وكانت ملايس‎ ois في‎ 
السلطان تُغسل في حوض غسيل‎ 
فضي في عهد السلطان عبد الحميد‎ 
حبال في حديقة القصر مخضصة‎ dy e 
للسلطان وحده لتجفیف الملابس» ثم تگوی.‎ 
(كبيرة حاملات الابریق):‎ ۲ Usta/ last 36s J| 
كانت مسؤولة عن إبريق السلطان وحوض غسيله ومناشفه‎ 
بالاشتراك مع مرؤوساتھاء ويصببن الماء من الإبريق عند وضوء‎ 
السلطان أو عندما يغسل وجهه أو يديه فقط.‎ 
(كبيرة الحلاقات): كانت مسؤولة عن أدوات حلاقة السلطان‎ Berber Ustal أشطى‎ >53 
بالاشتراك مع مرؤوساتها.‎ 
رالمسوولة الأولى عن إغداد قهوة السلطان): كانت تعد القهوة وتقدّمها للسلطان‎ Kahveci Usta/ أشطى‎ qué 
بالاشتراك مع مرؤوساتهاء وفي أيام الاحتفالات كانت تقدم القهوة للجواري والضيوف الوافدات لتقديم التحيّة‎ eig 


c"‏ اي“ 
1 للسلطان. 


۱۳ 


۱ 


YYYYYT 


بهو فيه سبیل» متحف قصر "طوب "aU‏ 


۱۳۵ 


۳ (المسؤولة الأولى عن مخزن المون: كانت 
تحفظ العصیر المع للسلطان من الفاكهة الطازجة أو المجففة في مخزن المؤن» 
بوصفها مسژولة عنه بالاشتراك مع مرژوساتها» od ES y‏ الطعام والشراب منه 
للسلطان» وفي الوقت نفسه كانت تقوم على المائدة آثناء تناول السلطان لطعامه . 


Sis‏ أشطى Kutucu Usta/‏ (كبيرة عاملات الحمّام): كانت مسوولة عن 
الخدمة أثناء اغتسال "5536 “ÜL”‏ وارتدائهن ملابس UD‏ بالاشتراك 
مع مرؤوساتها. 

Külhane Ustal asl ¿Uds‏ (كبيرة العاملات في غرفة (JE‏ كانت 
مسؤولة عن إشعال المواقد فى الحمّامات واغتسال حظايا السلطان بالاشتراك 


مع مرؤوساتها. 


Katibe Usta/ aol ¿315‏ (كبيرة الكواتب): كانت مسؤولة عن مراعاة النظام 
في > القصر بالاشتراك مع مرؤوساتهاء وكانت تشرف على الداخلين إلى > 
القصر والخارجين cane‏ وكل ما يحدث فيه تحت مراقبتها. 

Ustası, „al Jess‏ 7 (كبيرة المسعفات): كانت على رأس 
الموظفات الصحیات في e‏ القصر. 


کو کپ «القابلة): كان كثير من القابلات يشرفن على حالات الولادة 
والإجهاض في = القصر. 

Dadi/ gals‏ (مربية الأطفال): كان يقدّم لكل من أبناء السلطان مربية وجارية 
كبيرة مسؤولة عن تربية الطفل لتساعد «al‏ وحظيت المربيات باحترام كبير في 


حَرّم القصرء وإذا حان الوقت a5‏ برجال الدولة الكبار. 


o, خادمات شخصیّات ومساعدات»‎ os آولئك الجواري الکبار‎ Js 
لخدمة والدة السلطان وأزواجه والأميرات» وحصلن على مياومة من ثلاث عشرة‎ 


إلى مثتي آفجه تبعا e gral‏ 


€ 


Si 


”كانت al pall‏ التركية من حيث وضعها القانوني متمتعة بحقوقها الملكيّة 
والشخصيّة والقانونية متساوية والمرأة الأوريئة رونا فون buc‏ د 


لوسي e‏ جارنيت (Lucy M. Garnett)‏ ۱۹۰۹م 
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لا بد أن ننظر متفحصين إلى صورة المرأة في سجلات المحكمة العثمانيّة؛ لرسم صورة كاملة لها ووصفها 
بشکل صحيح؛ فكل ما ذكره الرحالون OY‏ عن النساء العثمانیات لا يتعدى كونه وصفا Jal‏ في حَرَم القصر أو 
الدار أي في بيئة کؤنتھا النساء أساسّاء بيد أن سجلات المحكمة تكشف لنا ke‏ فعلته النساء ll‏ في المجال 
القانوني أو العا وغالبية الدراسات حتى OV‏ حول هذا الموضوع تبين لنا أن هؤلاء النساء US‏ يعرفن حقوقهن 
ci ull‏ وأنهنَ حمينها من خلال المحاكم؛ وكان الزواج والطلاق وضمان حقوقهن الماديّة» والشكاوى حول العنف 
الجسدی من الموضوعات الرئيسة التي تلجأ النساء فيها إلى المحكمة؛ وكنّ في كثير من الأحيان یُجلن المشكلات 
المستعصية إلى المحکمة. وإذا افتقدن العدالة في المحاكم المحليّة» أرسلن عريضة لديوان السلطان في إسطنبول» 
مطالبات أحيانًا بالاهتمام بشکاتهن» وكانت الشكاوى تُسجل في دفاتر الشکاوی» وفي ذلك یکتب أحد الباحثين ما يلي: 


”نعلم أن المرأة والأقليات كانوا يلجؤون باستمرار إلى المحاكم الشرعية المحلية؛ إذ ربما صعب عليهم الوصول 
لے الاب الال AY,‏ لد ا a LE Si se‏ 
والمخاطر المخلفة فان النساء قد نهضن ماعات ولو من مض ر لرفع عریضتهن» وهذا بين UJ‏ أيضا إلى أي حد كانت 


”عدالة السلطان" شائعة لدی جموع كثيرة» فضلا عن إيمانهن بذلك وسعيهن من أقصى أركان الإمبراطورية حتی إنهن 
GON) ew‏ 


وكان من أسباب Ges‏ بالقانون أن ”المحكمة حامية EL‏ كغيرهنٌ في كثير من المجتمعات يشعرن 
بالحاجة إلى سلطة المحكمة لحماية حقوقهن أو استردادهاء وكثرة العرائض المرفوعة بمتوسط كبير يوق ذلك» والنقطة 
الأساسيّة المهمّة هنا هي حصول النساء WWE‏ على العدالة؛ ووفقًا لما كتبه مؤرخ درس سجلات القاضي في قبرص: ”كانت 
هناك واجبات على القضاة» مثل: حماية الضعفاء والعاجزين عن الدفاع عن آنفسهم» وما كان النساء للشعرن OLYL ES‏ 


لولا الجهد المخلص لقضاة ”نیقوسیا“ وأجزاء أخرى من الجزيرة لحماية النساء من الاستبداد والظله OO‏ 


ووفقا لمؤرخ آخر 555 أيضًا سجلات القاضي العثماني في القرنين السابع عشر والثامن عشرء فان العرائض 
La ii‏ على إل hela dle‏ ۰ وف ضوء الیحوث فلن cales‏ الصوات اذا فلا إن 
المحاكم دعمت أيضًا البحث عن حقوق النساء العثمانيات Ns eo‏ 2 . 
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الزواج 
كان من المعتاد تزويج الفتاة من قبل ول أمرهاء وعادة ما يكون والدّهاء وفي حالة عدم وجوده يحل 
محلّه الجدّ أو العم أو الخال أو الأخ أو غيرهم من آقاربها الرجال؛ وإلا فالقاضي وكيلهاء أو من دون وكيل 
إن كانت راشدة» إذ كانت موافقة العروس شرطًا لصحة العقد قانونیا» بل يمكنها أيضًا تقديم شكوى لفسخ 
بدقة حالة مماثلة: 


ات zb‏ بولا بنت حسين الرشيدة من قرية e‏ دره "(Salurcu Dere)‏ بقضاء Eu‏ 
eles YL "(Amasya)‏ التالي: قام والدي حسين بتزويجي من سباهي محمد بك في الثامن “on‏ من 
جمادى الأولى عام ١٣٠٥ھ‏ وعندما علمت بذلك رفضت. وأردت إبطال هذا الزواج؛ SY‏ أرغب في 
الزواج بإبراهيم pa‏ بن OS‏ فما رضيت بالزواج من محمدء وقد صدرت فتوى بابطال تزویج الأب 
لاب من دون رعا وتم إبطال الزواج» وسمح للفتاة بالزواج ابرا تجلبي زسم لآمانیا 41-14 gele‏ 
e‏ ا . 


وإذا كانت الفتاة قاصرة عند عقد الزواج تظل مع عائلتها حتى الرشدء ثم ترف تاركة عائلتها للعیش مع 
روحهاه واذا بلعت سن الرشد وکرهت زواجا Gis‏ يانه عا Ol le‏ تشک آمرها للمیخکمة ا »وس 
الأمثلة على ذلك: 


ile”‏ بنت مصطفی باشا: لقد بلغت سن الرشد. وأنا لا آقبل هذا الزواج الذي دبره عمي محمود وآرید 
AE e e ۵۰‏ امك ركبلا لے مر كلها یل ae‏ اا 
ار 9+ ۱ 


عقد الزواج 
كان لا بد أن ec‏ اسما العروسین والأوصياء أو الوکلاء والشهود عند الزواج كي یصبح Bay‏ 
ويحدد في العقد مقدار الصداق المقدم إلى العروس والشروط الواجبة في هذا الزواج» وكان تحديد 
لحروط مهنا هذا اصه ON A‏ ا نها ا وله عر ا سا کتا 
استخدامه إذا لزم الأمر مستقبلا. 
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gi on :‏ و dr Ce Wi‏ 

4 3 ۰ » 4 1 ^ » 
0 79^ لو روب‎ ias, Mec s 


[الحكم الصادر حول حل النزاع بين ورثة شخص توفى في مدینة سيليفري على الميراث بحضور 
العريف ومعه القاضی الذي عينه فی المدينة نفسها. 

حيث رفعت سيدة تدعى فاطمة دعوى لطلب صداقها ضد حماها وحماتها لاستولائهما على حقها في 
الميراث عقب موت زوجها أحمد أغا.] 

(دفاتر أحكام إسطنبول: الحياة الاجتماعية في إسطنبول Y‏ (۰0 ۰۱۷۱۵-۵۱۷ كليات إسطنبول الرابعةء مركز 


أبحاث إسطنبول» الحكم رقم ۱۹۳/۷۱/4) 


النقود المعدنية العثمانية 
(القرن التاسع عشر) 
والنقود الورقية (مطلع القرن 
العشرين) 


الصداق العاجل يجب دفعه قبل الزواج» وإلا فلن تذهب العروس إلى منزل زوجهاء أما الصداق الآجل» فهو المقدار 
الواجب ado‏ في حالتي الطلاق أو وفاة الزوج؛ فشكل aly‏ عن الطلاق؛ إذ في حالة الطلاق يكون الزوج مسوولا 
عن دفع هذا المال» وكانت التفاصيل الخاصة بقيمة الصداق وكيفيّة دفعه تحدد بوضوح في العقد لمنع أيّ نزاع 
Eis‏ فى Mc S‏ 

كان الصداق dole‏ نقودًا ذهبيّة أو فضيّة» وكان الأثرياء يقدمون أيضًا بعض العقارات والجواهرء وهو ملك 
للعروس فقط على نقيض الدَرَاخومًا (مال يُدفع للزوج عند اليهود والنصارى)» أو المهر الذي يقدم لوالد العروس. 
فلا يمكن للزوج استعماله ألبتة دون إذن صريح منهاء وأسفله ذكر لأحد المهور في إحدى المحاكم الشرعية في 
Lalo‏ الا سکندرية بمصر عام یت 

”دفع أربعون قطعة فضيّة للعروس فرحانه» وقد أقرت آنها DİZİ‏ نصف هذا المبلغ وتركت "۰ laca‏ 


VW) ce PEE 
. “۸۲٤-۱۸۳ 21 م۱٥۵۱/۹9۷ اجلا رجامع الحكيم‎ 


وإذا رفض الزوج دفع الصداق لزوجته حسب الاتفاق يُسجن» فقد شجن تدج ستين Lg‏ لرفضه اعطاء زوحته 


(1) 


الصداق العاجل في بُوزضه وهو سلع منزليّة تبلغ قيمتها ألما وخمسة عشر قرشا. 


.Brindesi‏ مركب سفر أمام قلعة ژوملي 
٥ھ‏ مام 


رس edu ad c c LL‏ 
الزوجيّة» وإقامة الزوج فیه. وقبول الزوج إذا كان للزوجة 
طفل من زواج سایق وتحدید تكلفة لنفقة الطفل أو الاطفال 
ا ا ا دہ اسيك 
- لملابس الزوجة... إلخ؛ فان İSİ‏ الزوج بالشروط الضرورية 
يكن الطلاق > لأي من الطرفین؛ فتستطيع المرأة الحصول 
على الصداق الآجل وتتنازل عن المال المحدد في العقد 
e is de‏ جدّا لها؛ لأنها لو تقدمت إلى المحكمة 
للحصول على الطلاق لوجب علیها أن تتنازل عن الصداق 
no Uo‏ حریتھاء وأسفله نموذج لعقد د زواج: 


Neue, Hor بو الحسن‎ sigar” 
e. e Lu 
ثلاثين دينارًا سلطاتيا ذهبيا ودفع ثمانية دنائیر منه لوالد‎ 
ELE الاثنان والعشرون الباقية نقد‎ Lİ ou) العروس‎ 0 
soo ARM d ge 
على الشروط التا‎ Lal ا لرن ووافق‎ 
ل لل | وجب‎ cu 
هاجر إلى دولة بعيدة» تستطيع‎ IB] أن يسافر أكثر من عام» أو‎ 
أن تأخذ زوجته ربع الصداق الباقي فقط» أ آما ]15 قرر الطلاق‎ 


منها فسوف یضطر لدفع هذا المال دون نقاش. 2070¿ 


(119) 
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الازواج ملزمون بموجب القانون بتحمل النفقات للطعام والشراب والملبس‎ 
والمأوى وبالمساعدة في الأعمال المنزليّة والصحيّة وغير ذلك لزوجاتهم وأطفالهم؛‎ 
ومقدار النفقة يتغير تبعًا للمركز الاجتماعيّ والاقتصادي للزوج؛ الرجل مسؤول أن‎ 
يعول زوجته طوال زواجهماء وبعد ثلاثة أشهر من طلاقهما إذا حدث طلاق» حتى‎ 
مكانه أم لم بُعلم؛ وفي الحالة‎ Le إنه إن تغيّب» تحمل أيضا تبعات النفقة سواء‎ 
الزوج بسداده.‎ gli الثانية تمنح الزوجة قرضًا بأمر من المحكمة‎ 


إذا رفض الزوج GUY‏ على زوجته» تستطيع المرأة تقديم شكوى إلى 
TEC‏ ویصدر القاضي أمرًا للزوج ليدفع الأموال cde SUI‏ وخير مثال على 


ذلك حالة السيدة شريفة أمينة من مدینة (Bursa) 425 y‏ 


”قذمت عريضة إلى المحكمة؛ OY‏ زوجها لم يُعلهاء فمنحتها المحكمة 


مساعدة EA‏ تقدر taş‏ آفجه pd‏ وقد ورد في سجل قاض آخر 
في قيضري ادعاء للسيدة yl “EE”‏ الشیخ محمد آفندي ما يلي: Uf"‏ 
زوجة عبد الفتاح بن عبد القادر في حي TP " Güllik) En,‏ 
منذ فترة طويلة» وأطلب المساعدة لتوفير نفقات معيشتي» وقد طلب من 
" جنت" أن تقسم ob‏ زوجها لم يترك لها EM ES İyi‏ 
آقجه tUa y‏ وضمح لها أن تقدّم عريضة لطلب قرض من المحكمة ره ۲ ۲-۸ 


OW) ec 


4 ربيع الثاني rere‏ 
وقد توصل أحد المؤرخين الباحثين في سجلات القاضي المسجلة بين عامي 
۰۲-۰ ۱۹م في (Kirsehir) pe sn‏ إلى النتيجة الآتية: 


2 


See‏ فحص السجلات تبین OF‏ القاضي كان يطبق القوانين > dö‏ وخصص 
مساعدة مالية Lay‏ لصاحبة الدعوى وفقا لأحوال العصر تحت اسم "قيمة النفقة 


غلاف الصحف الشريف» 
N‏ قصر "gö Sb"‏ 


والکسوة"» وتبين أن الزوج كان مسوولا عن دفع هذا UA‏ 


‚Preziosi 


Ji 


3 


AN) نزهة‎ 


eN 


e 
اخرى‎ öy الطلاق» والزواج‎ 
كان الطلاق الأكثر شيوعًا أن يرفض الزوج زوجته» وكان بوسعه أن يعيد زوجته السابقة مرّة أخرى بعد الطلاق الأول‎ 
والثاني» ولكن لا عودة بعد الطلاق الثالث» حتى تنكح زوجًا غيره ثم تطلق» وحينئذ يحق لها الحصول على الصداق‎ 
الآجل المذكور في عقد الزواج؛ وعلى نفقة من زوجها السابق فترة العدة وعلى الديون المستحقة على الزوج.‎ 


ومن أنواع الطلاق الخلع» بناء على رغبة المرأة فقط» أو رغبة متبادلة Lal‏ وإذا وافق الزوج على الطلاق» فان 
المرأة تتنازل عادة عن حقها في الصداق الآجل» حتى إن بعض الحالات دفعت فيها الزوجة لزوجها مقدارًا من 
المال أكبر مما ينبغي له وفي حالات. مثل: الإخلال بعقد الزواج» والعنة» والھجر؛ وعدم إعالة الزوجة» وعدم القيام 
بالواجبات الدينيّة» والقهرء والمرض العضالء فان المحكمة تطلق الزوجة من دون أن تتنازل عن حقوقها lll‏ 
ولو رفض الزوج OM gll‏ وأدناه أمثلة من سجلات بعض القضاة تضمنت دعاوى طلاق بالخلع: 


“قامت أمينة بنت محمد بتعيين ولي أفندي وكيلا لها للحصول على الطلاق من زوجها عبد الرحمن بن حاجي 
مصطفى بالمخالعة» وتنازلت عن الصداق والنفقة وأخذت ملاءة سریر ولحافاء ¿ar YT älas Yr ۳-۲ Vy‏ 


”يشهد صالي بن علي ومصطفی بن علي أن علي ابن آمت قد قال: if‏ سوف يطاش زوجته السيدة قمر الله إذا ما 
تنازلت عن حقها المالی rr)‏ ۱۰-۲ ۱۲ من ذي الحجة ۱۰۴۰ھ . 


”أكدت ربيعة بنت علي في حضور زوجها عبد الرحمن بن همت في حي كوللوك علي ما يلي: لقد أعطاني 
نصف المنزل في الحي صداقاء ولكنني أعدته إليه؛ LN‏ لم نتوافق معاء وأتنازل عن الصداق كله والنفقة وحقوقي 
الزوجية» وقد خلعني؛ وأخذت بضعة أثواب وقرشين» وسوف تبقى ابنتي الصغيرة جميلة معي حتى بلوغها 
سن التاسعة YA 40-7 YE)‏ من جمادى الثاني» ١٢۱۰ھ‏ “. 


"آقر هداية الله بن سلطان خوجه في حضور زوجته GT‏ بنت عبد الله التي عينته وكيلا للتصديق على 
ما يلي: Ui]‏ لم نعش ما بالفعل» وعندما تتنازل عن الصداق ونفقة العدة وحقوقها الزوجية 
«qe = NI‏ سوف أطلقها بالخلع؛ وقد أعطيتها بعض الأشياء قيمة الخلع (۲۷ YA‏ £97 الثاني 


OY) ce 


Qa rro من رمضان‎ 


ونتيجة للدراسات عن سجلات القاضي العثماني» فقد ظهرت مئات الآلاف من وثائق الزواج والطلاق والزواج مرة 
آخری» وتبين من هذه الوثائق أن الطلاق لم يكن 526 وأن المطلقات يتزوجن مرة أخرى بعد انتهاء ¿pas‏ عادة» ومن 
الواضح أن المجتمع كان متسامحًا؛ لا ينظر بازدراء إلى المطلقة أو الأرملةء حتى إن البوائن بينونة صغرى DİRİ ES‏ 
أحيانًا إلى أزواجهن مرة آخری» وفي مثل هذه الحالات يشترط دفع الصداق مرة آخری» وربما ؤضعت شروط جديدة 


في عقد الزواج مرة أخرى للحيلولة دون تكرار المشكلة؛ وأسفله وثيقة دعوى مثالا على ذلك: 


”بعد موافقة لطيفة بنت علي بن موسى على الزواج مرة أخرى من يحيى بن عبيد بن علي» دفع أريعة دنانير 
das‏ لها صداقا جديدًاء ووافق زوجها على دفع حمس عملات فضیّة لها شهریا لفقات الملابس» مقابل أن تتنازل 
عن حقھا البالغ قدره أربعة pte‏ دينارًا Ess‏ وهو دينها على زوجها من الزواج الأول» وقد وضعت لطيفة الشرط 
التالي ELH‏ من زوجها مرة آحری: B]‏ آراد الزوج في أى وقت الزواج مرة آخری بمطلفة أخرى cal‏ تکون لطفة 
بائنة منه بينونة کبری» فلا تحل له > زوجا غيره (سجلات مصر القدیم cal ITV (al TY‏ 40 :۲۲۳- 


(OND) و‎ 


eu 


" 
تعدد الزوجات 

كما ذكرنا EL‏ النساء العثمانتات أخذن العهود على أزواجهن في عقد الزواج الأول أو غير الأول بأنهم إذا 

اتخذوا زوجة أخرى يصبحن طوالق منھم؛ وقد شكل ذلك مانغا ode‏ الزوجات» ولکن على الرغم من ذلك٠‏ فان 

اتخاذ Sİ‏ من زوجة كان من أكبر أسباب الطلاق” ورہما كان عدم انتشار التعدد في المجتمع العثماني راجغا 

لهذا السبب» ورغم OF‏ تعدد الزوجات ممكن قانونًا إلا أنه لم يكن مرحبًا به في المجتمع» والدراسات العلميّة وما 


كتبه كثير من الرحالين توثق ذلك أيضًاء وكانت تعليقات الرحالين الاورتتین حول تعدد الزوجات كما يلي: 
م. دي م. دي اوهسون: 


”کان هناك عدد قلیل جدا من المسلمین اا خاصة İİ‏ مصادفة شخص ثري متزوج eal‏ زوجات 
كانت أمرًا d oU‏ لعدة آسباب» مثل: صعوبة إعالة Sİ‏ من زوجة وفقدان الهدوء داخل منزل لا تستطیع الزوجات فيه 
أن تتوافق» ورفض الاباء coles ML,‏ تزويج بناتهم برجال متزوجين كان يشكل عقبة أمام التعدد وإن سمح به القانون؛ 
UE;‏ كان الرجال فقط هم من يتعهدون بعدم الزواج بامرأة أخرى "77 
loy‏ 


لوسي جارنيت: 


”رغم أن الإسلام قد سمح للرجل بالزواج بأربع نسوة وأن يتخذ من الاماء ما يشاء إلا أن LS‏ من الإماء لم تكن 
لهن علاقة قط اه في العائلات العثمائية على عكس ما یعتقده الغربيون: وفي ي الواقع فإن الزوجة الواحدة مبدأ بين 
الأتراك العاملين اليوم؛ فزواج أحد النخبة بأكثر من زوجة نادر الحدوث» وهذا هو الحال تقريبًا بين المسلمين؛ فلا يقدم 
الأتراك على تحمل كثير من لفقات وتعريض طمأنية بيرتهم للخطر إلا إذا كانت زوجاتهم الأول GE‏ فيضطرون 
إلى الزواج بامرأة أخرى» وفي الواقع فان الزواج بائنتین كان يعد حذا أقصى» وبالرغم من زيارتي كثيرًا من الأماكن في 
(oco quoe MET ME o ss‏ 
o m‏ من إزمير لمانيسه (Manisa)‏ إحدى مدن الأناضول المليئة بالجمال التاريخي» وكان e‏ الدار المقصود لأحد 
شیوخ المولوية» وكان لقب شيخ ورائیا إذا أمكن ذلك» ولم يكن لديه أطفال قط من زوجته 


OVE) ec 


GE ce o nul‏ الزوجة الثانية فكانت عروسا منذ بضعة أسابيع 


إمرأة تركية ترتدي فراجة 
ul‏ بومان دود :(Anna Bowman Dodd)‏ 


”الرحالة ge‏ يخجل من نفسه Bl‏ علم أن جميع الأتراك الذين تعرف عليهم pel‏ 
زوجة واحدة» رغم ٣‏ يخجل t OLU‏ لخيية | أمل الا کے 


> دوكيت فريمن: 


2521 


ثمة افتراض آخر خاطئ تماما أن جميع الرجال في تركيا متعددو الزوجات» في 
حين أن هذه حال استثنائية» تتناقص تدريجيا مع مرور الأيام» ورغم السماح به شرعا 
إلا أن المرء مهما عاش في المجتمع العثماني» فلن يصادف بسهولة شخضا 
متعدد الزوجات» فنفقات الزواج لشخص ليس USE‏ بما فيه الكفاية تعد رادا 
قویا؛ إذ يجب على الزوج Wy‏ للقانون توفير شقة منفصلة؛ وخدم منفصلين؛ 
وكل الأمتعة اللازمة للمنزل لکل زوجة» أي: باختصار توفیر مكان منظم لكل 
زوجة» وتعدد الزوجات في الوا لواقع ليس في ETE NL‏ مر 
لديهم مقدرة على تأسيس منزلين منفصلين» فالمسألة تتفاوت Ks‏ للظروف؛ ومن الات 
أیضا أن الرجل التركي -كغيره- يرغب في أن يكون منزله ole‏ والهدوء هو أحد الأشياء 


OV ec 


المولع بها کثیرا. .. وت جه لذلك يستمرون دون تعدد 


ليدي مونتجو: 


”المرأة التركية ملكة جواريهاء ولا يجوز للزوج أن ينظر إليهن ما عدا امرأة أو اثنتين من العجائز تختارهما له 
fo II Of li dea‏ یمکن ان یتزوج بآربم؛ لکن ما من رجل من النخبة یستخدم هذا (Goal‏ فلا سيدة نبيلة تحمل 
مثل هذا الألم؛ ومن النخبة الذين تعرفت إليهم هنا مسژول سجلات الماليةء كان يحتفظ بجوار لنفسه -بالطبع یبقیهن 
في الجزء الخاص به من بيته؛ OY‏ جواري الزوجة تحت إمرتها هي فقط-» وكان يوصف بأنه أحد الفجرة» ورغم بقاء 


زوجته في منزله إلا آنها لا تنظر في وجهه لب" . 


والدراسات العلمية الخاصة بسجلات القاضی LAS‏ توکد آفکار الرحالین الاورکین أن تعدد الزوجات فى 
الإمبراطوريّة العثمانية كان أمرًا dU‏ إلا إذا كانت الزوجة الأولى عقيمًا فقط ویتبین أن هذه هي الحالة الوحيدة 
السائغة ge‏ الناس لتعدد الزوجات» ولك الأسارة ES‏ لم تعارض تطبیق سياسة تعدد الزوجات من أجل 


وها هي دراسة عن سجلات القاضي في بُوزضه في القرن السابع عشرء ووفقًا لهاء فان /١‏ فقط من العثمانتین 
له آکثر من زوجة: 

"عندما ننظر في سجلات القاضي في بوزصه في القرن السابع عشر نری صورة لام رآة تختاف كثيرًا عن الصورة 
caf p aas‏ وعندما درسنا القانون الخاص بعدد الزوجات» وجدناه Ute‏ جذا للاهتمام؛ فعندما نظرنا في قوائم التركة 
المفصلة للأشخاص المتوفین في القرن السابع عشر في مدينة بوزصه» واستقصینا ذلك» قدمت UJ‏ القوائم معلومات 
مفصلة عن أسر المتوفین» مثل: الزوج والأطفال» وبدراستنا لأكثر من Al‏ تركة» حلدنا عشرین شخضا فقط منهم 
كانوا متزوجين بائنتين ين أو أكثر» ووفقا لذلك فمن الواضح أن تعدد الزوجات في بوزصه صحیح على الأقل من النا 


Jette 


DEEST 


والدراسات الأخرى عن بورصه تشير إلى أن النتاگج السابقة أيضًا ليست الوحيدة» já‏ للأدلة من سجلات 
القاضي ف في القرن السادس عشر» فان نسبة تعدد الزوجات NM sen,‏ تما اشارت cells‏ 
متعلقة بمنتصف القرن السابع عشر إلى أن هذه النسبة بلغت AE:‏ ودراسة WL‏ عن سجلات القاضي بين عامي 


OVA) 


e YAYA‏ ۱۸۷م تؤكد صحة الاستنتاج القائل بنسبة ۲ء ویکون ذلك في آضیق الحدود 


\og 


ويقول روبرت سي جينينغز (Robert C. Jennings)‏ بعد دراسة سجلات القاضي في "3 2 (Kibris)‏ بين عامي 


Cae OM 


dal en”‏ فال Do‏ علی تعدد il‏ وجات وفی حدود ضيقة Oe‏ ویذکر المولف آیضا فی دراسة آخری 
e‏ سجلات القاضی ف p23‏ 6 دراسة آجراها مورخ آخر حول قوائم التركة بين عامي ١٣٥۱م-۹٥٦۱ءم‏ في Al‏ 
ووفقًا للنتائج Jay ob‏ من الرجال المتزوجين لهم زوجة واحدة "YD‏ و IN‏ متزوجون cd‏ وأقل من ۱ متزوج 


CAN) 


بثلاث زوجات: ولا متزوج بأربع 


وتشير وراشة Skade e‏ القاضي في إسطنبول بين عامي ٥۰۵م öl‏ تعدد الزوجات بلغ 2 


(VAY), 4 


أيضًا » وفي دراسة منفصلة عن سجلات القاضي في القرن السابع عشر كانت نسبة المتزوجين بزوجة واحدة 
۲ء وهذا يدعم أيضًا النتائج الأخرىء ووفقا للبيانات فان مئة وخمسة عشر طفلا قد ولدوا نتيجة لخمس وتسعين 
حالة تعدد أي بمتوسط طفل واثنين من عشرة لكل أسرة» وهذه الأرقام تشير إلى أن الرجال المتزوجين مرة أخرى 
قد لجؤوا إلى ذلك لانجاب SUEY‏ ونتيجة للدراسات في ۶۸۴ ْٰ ر ر ها 


(AY) 


من مدن الإمبراطوريّة» فقد لوحظ Öİ‏ هناك انحرافًا فى نسبة تعدد الزوجات ۷/ فقط 


ويعد لجوء النساء العثمانتات إلى المحكمة أحد الأسباب التي تحد من نسبة تعدد الزوجاتء وكان يتبين لنا 
موقف بعض النساء بشأن هذه المسألة من الفقرة التي أضفنها في عقد الزواج الناضة على أن الزوج إذا تزوج بزوجة 
أخرى تعد الزوجة الأولى طالقًا مع احتفاظها بحقوقها الماليّة» dees‏ في رفع دعوى للطلاق؛ وكانت هناك أيضا 
اعتبارات آخری قد تعدد الزوجات» مثل: كثرة التکالیف اللازمة لتأثیث مزل مستقل لاکثر من زوجة واحدة 
وفقدان الهدوء في المنزل» وعدم تزویج العائلات بناتهن برجال متزوجین كما ذکر الرحالة الأوريتون. 

تعدّد الزوجات سمحت به الشريعة الإسلاميّة» فلماذا یتجنب کثیر من الرجال العثمائیین التعدد إلى هذا SİZİ‏ 
Y‏ یستطیع المرء أن يفهم ذلك دون أن یفکر في وجود polo‏ یمنعهم من ذلك؛ وقد وضع القانون في النهاية حدودًا 
لذلك. وأكد ما ينبغي أن یفعله الرجال والنساء في الإمبراطوريّة العثمانتة. لکن علیهم الرجوع إلى القرآن الکریم 
والسنة النبوية لیعلموا ما يجب عليهم فعله؛ فالقر آن یسمح بالزواج بأربع زوجات لکنه يوصي باتخاذ زوجة واحدة 
ir‏ إن خاف الزوج من الجّور» جاعلا العدل شرطا لتعدد الزوجات» ولصعوبة تحقیق ذلك وان بذل الفرد 
قصاری جهده؛ Ó‏ هذا يعد تشجيعًا للاقتصار على زوجة واحدة لتجنب الظلم. 


من المؤکد OT‏ الزواج JG!‏ في حياة gall‏ کڈ كان الزواج الأحاديّ؛ فقد تزوج بزوجته 
الأولى خديجة e‏ واستمر على ذلك خمسة وعشرين Ule‏ حتى وفاتها فی الخامسة والستين 
من عمرهاء وكان عام وفاتها Ule‏ حزيئًا Wl pe‏ عرف في التاريخ الاسلامي باسم ”عام CO saad‏ 


نم تزو النبي مرتين ty‏ على S‏ > الصحابة» وأول امرأة تزوجها هی السيدة سودة بنت 
E € c‏ 


زمعة d‏ كانت أرملة في الخمسين من عمرها تقريبًاء وأمضت سائر عمرها في بيت GN‏ 
الکریم؛ Ul‏ الزوجة الثانية فكانت عائشة ‏ حديئة السنّ cl We‏ وانتظر ثلاث سنوات حتى 


QA») 


البداية» وهذا حققه الرسول Bp SII‏ مع زوجاته فیما بعد . . 


لکن النبى محمد B‏ لم یسمح لصهره gle‏ باتخاذ زوجة ثانية ضرّة لفاطمة ابنته 
في حياتها؛ لعلمه بما يسوؤها في هذا الشآن؛ جاء في کتب الحدیث النبويّ: "ان 
Ule‏ خطب بنت gh‏ جهل فسمعت بذلك dabi‏ فأتت رسول الله BE‏ فقالت: يزعم 
قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا gle‏ ناكح بنت آبي جھلء فقام رسول الله BE‏ 
فسمعته حين تشھد يقول: UT‏ بعد. أنكحت آبا العاص بن can JE‏ فحدثني وصدقني» وان 
فاطمة بضعة مني» وإني أكره أن يسوأهاء dil;‏ لا تجتمع بنت رسول الله SE‏ وبنت عدو الله عند 


رجل واحد. q‏ على || . ee!‏ 


أكد مدی ما يسببه التعدد من ألم وضرر للمرأة غير الراضية عنه؛ وأعلن بوضوح أن زواج 
Je‏ (كرم الله وجهه) من امرأة أخرى إنما يكون ممکنا بعد طلاق فاطمة؛ وقد قال بعض العلماء: 
إن رفض فاطمة لهذا الزواج لا يرجع إلى نزول امرأة أخرى عليهاء لكنه راجع لكون العروس 
ابنة أبي جهل» لکن امتناع علي (کرم الله وجهه) عن الزواج بأخرى حتى وفاة فاطمة يشير إلى 
أنها لم ترد امرأة أخرى؛ UE‏ ما كان السبب فان النبي BB‏ منم Ele‏ من الزواج بأخرى؛ لتجنب 


الأضرار التي ستل بابنته» وظلت هذه الحادثة نصب عيون النساء والرجال العثمانتین لم تغب 
عنها bi‏ وبالفعل اشترطت الغالبية العظمى من النساء تعهدًا في عقد الزواج يقضي بطلاقهنُ 


إذا ما تزوج أزواجهن بزوجة آخری مع احتفاظهن بحقهن في الصداق. 


ال وو 


£ 
Ús,‏ للقوانين الاسلامية التقليديّة ARAN‏ لدى العثمانتین يُسمح بضرب المرأة ضربًا خفیفا؛ 


وقد خُددت بوضوح آسباب ذلك وإلى GI‏ مدى یمکن أن یحدث: 


آولا: ينبغي أن يكون هناك سبب قويّ Mie‏ لضرب المرأة ضربًا غير مبرح» وقد ذكر في القرآن 
OAY)‏ 


€ 71 السبیع من اساب ذلك . 


ثانيا: لا يُسمح للرجل بضرب زوجته غاضبًاء بل يجب أن يحذرها شفهيًا في البداية» فإن 
لم تستجبء يهجرها في المضجم. فان أبت إلا جماحًاء ضربها ضربًا غير مبرّح» دون الوجه 
| والرأس؛ غير ضارٌ بها بكسور أو جروح أو کدمات» وكانت سنة الرسول الكريم BE‏ القوليّة 
N‏ والفعليّة أحد المصادر الأساسيّة للشريعة الإسلاميّة وإحدى US JE‏ المرجعيّة للمحاكم؛ 
E‏ زوجة الرسول الکریم أنه M‏ ادر ف hd‏ بيده ولا al jl‏ 


CAN e 


Y‏ خادمًا 


7 


كانت النساء العثمانیّات وكذلك مجتمعهنّ على بينة من حقوق المرأة» IB‏ لم يكن 


على النساء من حق في ضرب آزواجهن -وتلك هي حالة العنف الجسدى ضدهنّ- قمن 


3 
3% 
+=. 
A 
= 
> 


بالشکوی (¿eu al‏ فكان يأمر بحبس الأزواج؛ حتى إنه يمكن أن يأمر بضربهم؛ ورغم ذلك» 
ey‏ وهو یصف هذا الموقف الذي كان شاهدّا علیه: 


£ 


IT‏ لم يدفع الرجال حقوق زوجاتهم؛ أي: لم يهتموا بهن أو آحبوا امرأة أخرى؛ يحق للزوجات 
مقاضاتهم» وقد جاء إلى السجن -إبان حبسي- بعض المقدمین للمحكمة لهذه الأسباب» وكان 
La‏ وعدواتيا نافد الصبر» فهدآناه وأجلسناه على كرسي وقدمنا له الماء وأخذناه بيننا وحالته تقر 
التهكم والسخرية؛ فتألمنا لحاله» وبدا يهدأ تدريجياء فلما صبر تحسنت حالته سريعًاء وفي غضون 
ذلك حاول أصدقاؤه أن يصلحوا ما بينه وبين زوجته؛ وبعد ثلاثة أيام أو أكثر صار في حالة ليس 
SEM ea y e E A‏ ل ذلك 
الرجل» لعكفنا على ضرب زوجاتنا طوال OO I‏ 


و 


Air موس ہے‎ co s 


ux vetns + 


إن تجاوز الزوج مع زوجته لما حدّدته الشريعة الإسلامية وضربها ضربا Ege‏ أو ضربها في الأماكن 
الممنوعة كان WLS Le‏ لشكوى المرأة أيضًاء فإذا قدّمت المرأة الأدلة اللازمةء فان المحكمة تقف إلى 
جانبهاء وللمحكمة أن تُنَذِر الزوج» أو تأمر بضربه؛ فان عاود ضزبها بشكل يتنافى مع الشريعة الإسلاميّة» 
كان ذلك سببًا للطلاق مع احتفاظ الزوجة بحقوقها الماديّة» وفيما يلي أمثلة من سجلات القضاة عن 
هذا الموضوع: 

”بعد أن شهد الإمام النعمان بن عبد الوهاب» وعثمان بن محمد iag‏ بن علي öl‏ عبد الجليل أغا 
قد ضرب زوجته؛ أقسم الأخير أنه لن يضربها مرة أخرى على نحو مخالف لأحكام الشريعة (۲۲ EEIT‏ 
عشرون من رمضان» ۵۱۰۳۲" . | 

”يشهد سيدي أحمد بن محمد وتحاجي رجب باشا بن محمد ST‏ حسنًا قد ضرب زوجته السيدة ظاهرة 
اليوم ضربًا مخالفا لما نصت عليه الشریعة» وهذا هو الظلم والطغيان» وقد منح حسن المال لزوجته» وإذا 
ضربھا 7 بالشکل . وقع الطلاق. )14 ۱١-۰‏ الثامن والعشرون من شهر ربيع الآخرء 


ی٦‎ 


“ادعى يعقوب بن يعقوب من حي “(Alaca Suluk) A A eS?‏ ما يلي في حضور زوجته 
صفية بنت حمزة: لم تكن زوجتي ۶ ١١۷۷١١‏ فهي تعیش في مکان آخر» وبوصفي زوجاء 
فمن حقي أن تکون زوجتي معي» Jd,‏ هي عن «MS‏ تقول ۳ احمد افتدی قاض 
“(Ermenek) EM si ie‏ یعقوب بأني سأكون بائنة منه بينونة کبری Bl‏ ضربني» ووافق یعقوب على ذلك» 
ولكنه ضربني مرّة أخرى بشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلاميّة» فصرت I‏ ولكنه ينكر ذلك؛ 
غير أن الشهود علاء الدین بن أحمد آفندي -القاضي السابق- ومحمود بن علاء الدین فد صلفا علی 
كلام صفية» وأنهما قد سمعا من القاضي أحمد أفندي هذا الشرط الذي اشترطه على يعقوب OLU)‏ 


(4°) ec 


(TA رقم‎ «Y-A ١ (Karaman) 


: | : 1 | v 2 ۱ 


* 


كنهم أن يعودوا لبيوت آبائهم» Ul‏ البنات فإلى أن يا 


$ 


: 
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المیراث 
تقضي الشريعة الإسلامية Ob‏ للمرأة نصف نصيب الرجل من المیراث: إذا US‏ على درجة القرابة نفسها من 
«pali‏ ورغم أن تلك القسمة تبدو ظالمة للوهلة الأولى؛ إلا UT‏ إذا آنعمنا النظرء تبين لنا کم هو عادل هذا التشريع! 
فالرجل مسؤول مسؤولية كاملة عن زوجته asl y‏ عند الضرورة والأخوات الطوالق أو الأرامل أو الأوانس حتی العمّات 
والخالات» ثم كيف Gad‏ النساء ميراثهن وهنّ طاعمات كاسيات مكفولات؟ 


وتشير الدراسات إلى حماية حقوق المرأة فى الميراث بعناية» وعند الخلاف فى حصص 
الميراث كانت المرأة تستطيع الذهاب إلى المحكمة لحسم الأمر؛ بل يمكنها أن تكتب 


قرار لقضاة “Beylerbeyi) isle”‏ ر”طرازرن “Trabzon)‏ 
و" قيرسون (Giresun)‏ المدعو سليمان الساكن في فیرشون؛ 
المتزوج: cad‏ لکد يفقة Qe‏ ےہ رج ۳ 
عنهاء ولکنها توفیت دون ما قزر del‏ وابنتها تعيش في dd gl‏ 
Sie,‏ ارت رل للحصوك على EL‏ 
٦‏ اال اا I Y‏ 
آباها سلیمان انتحل olde VI‏ وامتنع عن تقدیم المال» ورغم أن 
القاض يآرسل إليه آحدهم لدفع الأموال إلا أنه pol‏ على عدم تسدید 
المبلغ؛ ولم يبال بأوامر الشريعة» وهذه الحالة قيدت رسميًا ووثقت؛ 
ولهذا السبب أمرت بإحضار المدعو سليمان إلى المحكمة في طرابژون؛ 
وإلزامه بدفع ما امتنع عن دفعه بذرائع كاذبة إلى زوجها الذي عینته وکیلا لها قبل 
وفاتهاء (التاريخ ao N‏ 


0 حات الأم. 
ee‏ و er ul‏ 


Le‏ الميراث مصدرًا مهمًا للأمن المالی؛ لذا فقد كانت النساء Ol‏ يتصرفن بشکل حذر جدّا لحماية هذه 
الحقوق القانونية» وخلص هايم جربر (Heim Gerber)‏ في دراسة عن سجل القاضي في بُوَرْصَه إلى ما پلي: 

“كل هذه الدعاوی تشیر بوضوح إلى أن الرجال لم یکونوا غافلین عن إمكانية أن تحرم النساء من حقوهن في 
المیراث» ولکن في الوقت نفسه نری عن طریق هذه الدعاوی آیضا أن النساء كن قادرات على Las‏ القوانین YLM‏ 


ő 


للمیراث لسن من الناحية النظرية CR PUMP‏ من ذلك 2 E 2 ES‏ 


حقوق ا ملکیة 
ols‏ للنساء Ge el‏ الحصول على الممتلکات ayy Ley‏ سا ال دون تدخل N‏ الذكرر 
ولو کانوا اجر وکذلك G>‏ ادارة ode‏ الأملاك lo of‏ وما e‏ علیهنْ الممتلکات من lol pl‏ تکون 
خالصة (odd‏ ولا يجوز GY‏ شخص ألبتة أن يبيع أو یوجر أو یستخدم الأملاك الخاضَة بالمرأة دون الحصول 
على موافقة منها؛ إذا حدث شيء من هذا القبیل» يمكن للمرأة أن تتقدم بعريضة تشتكي هذا الانتهاك للمحكمة 
وفي الواقع لقد سلك كثير جدًّا من النساء هذا المسلك. 


"حسین بن حسین وكيل أمينة بنت حاجي موسى مستعد: عندما كانت موكلتي في سن صغيرة» باع الوصي 
منازلها ed‏ > حمام السلطان لحاجی حسن» وهى الآن راشدة وتريد استعادة منازلهاء فأمرت المحكمة بإعادة 


(140) çe 


المنازل لها. ۱۲۰٩ ۸ Yr)‏ محرم ۱۰۳۳ھ). 


وکان الأبوان کلاهما أو آحدهما یرفعان بعض القضایا نيابة عن ابنتهما بسبب الممتلکات التي استولی علیها 


زوجها: 


٣۲‏ 990ھ" (Banafse)‏ عريضة في ربیع الأول عام ۰۱۰۸۵ - أبري ل/نيسان ۱۹۷١‏ م» اشتک- 
من أن صهرها ينيجري (Yeniceri)‏ خليل استولی عنوة على المنزل والمزرعة ميراث ابنتها فاطمة من زوجها 


OD ء٤‎ 


المتوفی“ (الميجر (Majer)‏ 2045 فل. ۲۵ رقم )٤‏ 


وکما ails‏ النساء قادرات de‏ الحصول de‏ من الممتلکات ge‏ طریق المیراث ار الشراء كان 
بمقدورهن أيضًا آخذها من آزواجهن صداًا أو هدية» وقد تصرفت النساء العثمانیات بايجابية كبيرة liz‏ في 
آمور تأجير العقارات وشرائها وبیعها؛ فکان ذلك مصدرا Lege‏ للأمن المالی عندهن وقد تبين من الدراسات عن 
قوائم العقارات في بُورْصَه في القرن السابع عشر of‏ ثلث النساء ۶ امتلکن O daba‏ 


Ls y,‏ لسجلات القاضي في قيصري OB"‏ نساء قيصري OY‏ مساحة كبيرة جذا من الأراضي والعقارات 


(14۸) 


فى المدينة c‏ فمثلا کانت امرأة واحدة تررك على الأقل ملكية ل /٤‏ انين وست مئة call‏ قطعة آرض 


وفي دراسة عن سجلات القاضي في حلب في القرن الثامن عشر تبيّن أن ٦٦‏ من النساء يشغلن مكانًا في 


(ASES 


عمليات البيع التي شملتها الدراسة ٠‏ وقد آكدت إحصاءات المؤسسات الدينية أيضًا المهارات التي أظهرتها 
النساء العثمانیات في جمع IDLY!‏ وفي الواقع فإن ۳٣‏ من الأوقاف قد أسّستها النساء وفقّا للسجلات في 
إسطنبول عام 9107 بالإضافة إلى تملك السيدات العثمانیات في İS‏ المجالات من حدائق الفواكه حتى 
البساتين والمحلات التجاريّة؛ إذ امتلكن أيضًا الآلات الزراعيّة والثروة الحيوانية والسلع المنزليّة» والملابس؛ 
والمنسوجات» وغير ذلك»:والرقيق؛ وكما كسبن آموالا كثيرة في الاستثمارات» قدمن أيضًا فروضا کثيرة بشکل 


OO gees‏ کل ذلك يشير إلى الأنشطة الجادّة للمرأة في المجتمع العثماني من الناحية الماليّة. 

ويمكننا أن نقول بصفة عامة: إن النساء العثمانیات كثيرًا ما أقمن دعاوى في المحاکم» وان المحاكم كانت 
تحمي حقوقهن؛ وعند الموازنة بحقوق المرأة Sg‏ يتبين أن المرأة العثمانية سبقتها بعدّة قرون؛ ففي إنجلترا 
لم Ly‏ الطلاق قانونيًا حتی عام ۱۸۵۷ وحتى عام ١۱۹۳م‏ لم يكن هناك شئ اسمه الخلع» وأعطيت المرأة 
المتزوجة الحق في الملكية في عام ۱۸۸۲ء قبل ذلك الوقت كانت ممتلكات المرأة تؤول لزوجهاء بل كانت 
تفقد الحق في تمثيل نفسها من الناحية القانونيّة؛ وعند انفصال المرأة الأوربّيّة أو طلاقها كان من الممكن أن 
تبعد عن أطفالهاء والسيدة اليزابيث كرافن (Lady Elizabeth Craven)‏ التي جاءت إلى الإمبراطوريّة العثمانية في 
عام 1787م؛ وكتبت لاحمًا كتابًا عن هذه الرحلة مثالا جيدًا على ذلك» والسيدة كرافن التي انفصلت عن زوجها 
ol En,‏ علی lol]‏ عن آطفالها السبعة * ر ار ار حقوق النساء SE‏ 
في عام ۱۹۰۳ء قائلة: ”هذه الحقوق كثيرة dim‏ وعند النظر إليها يتبين لنا آن DU Ga Sle‏ ما زلن في 


[6529773 


الاسر لا العثمانتات 


۱ MAP 


عند النظر في سجلات القاضي نرى أن النساء العثمانیّات كثيرًا ما لجأن إلى المحاكم؛ 


حتى LA Sel‏ قد ذهبن إلى الديوان السلطاني في إسطنبول» وطالبن بحقوقهن بحزم 
وعزم؛ فعندما اقتضى الأمر تركن عالمهنّ الخاص» وانفتحن على عالم الرجال» وكافحن 
للنجاح في إعادة Sg yim‏ المسلوبة» غير أن عودتھنٌ لعالم الحريم الخاض بین U‏ 
آنهن راضيات عن حياتهن G3‏ حتی إن بعض الرخالات Sl MI‏ ذکژن أن النساء 
العثمانیات gilt‏ لاضطرارهنّ إلى الانخراط في lle‏ الرجال» وأشارت الدراسات 
العلميّة أيضًا إلى أن النساء العثمانتات هن من اخترن العيش في عالمهنّ الخاضض. 


زمرد طائر العنقاء. تذهیب Ayşe Koç‏ ۲۰۰۷م 


0 
N 


DEI en 


شير الأدلة المتوفرة Gad‏ إلى df‏ النساء | المحترفات لم يكتفين nl‏ في المنزل» acl‏ ذلك ! = 
شخصية قوية» فمثلا العمائم التي اخنارتها النساء i‏ في Eskişehir) ql”‏ 7 ترمز ال یآدوارهن : 
eb‏ البیت LIE‏ وإلى ما کن بنسجنه عل یآنوال السجاد وحوله نآطفالهن» وبالشکل نفسه آیضا تبین الوصایا 
المسجلة في بوزصه أن النساء قد توحدن مع منازلهن» وتقدم لنا السجلات القضائّية في ” قيصري "(Kayseri)‏ 
في القرن السابع عشر معلومات موضحة ا ee nr‏ ي الواقع فإن ما كانت تنتجه نساء 
قيصري في بیونهن ويبغنه ثلاثة أضعاف ما يشترينه من مستلزمات النسیج؛ فظهر أن أولئك ا 
A ee‏ لمنازل على العالم ZEN‏ 


ثرى ما هو الشيء الدافع لهن إلى التوحد إلى هذا الحدّ في NE Seale‏ ذو 
نظام Gyl‏ قوي؟ ولماذا قبلن -برغبتهن- العيش في عالم منفصل عن عالم الرجال SULS‏ وما نظرتهن 
إلى الحياة؟ وماذا كانت أهدافهن؟ بالتأكيد كان:هناك أكثر من سبب يجعل النساء'یتجھن إلى المنزل» مثل: 
تلبية الاحتياجات SIUE‏ وقيامهنَ بحقوق آزواجهن ومعاونة الأسرة. وعلاوة على هذا als‏ كان هناك في 
الغيب وازع AT‏ قوة یجذبهن إلى ذلك العالم الخاض Be‏ فقط» وهو مبادئ التصوف؛ Úi‏ لما قاله 
جمال 51518 (Kafadar)‏ من أساتذة جامعة هارفارد (Harvard)‏ 


تشير الدراسات إلى أن سكان الحضر في الإمبراطورية في الحقبة التقليدية وما بعدها كلهم ینتسبون 
۹۹۹۹ ۰" 

وإذا كانت حقيقة الحال هكذاء فيمكننا أن نفترض أن الغالبيّة العظمى من النساء العثمانیات قد انتسین إلى ^ 
الطرق الصوفيّة وآن مسلك FG ped!‏ بشكل كبير على Seo‏ للعالم. 

ووفقا لتعاليم الصوفيةء فإن النساء والرجال شركاء في القيم رغم اختلافهم النوعي يوضح ذلك الإمام 
ابن ge‏ المتصوف الاسلامي الشهير (۱۲۰-۱۱۰م) فيقول: 

”إن النساء كالرجال في مراتب التصوف حتى في درجة القطب» ولو لم يصلنا شيء قط سوى كلمات 
الرسول الكريم BE‏ ”النساء شقائق الرجال“” “> لكفانا؛ لأن تلك الكلمات تعني أن النساء 
بمقدورهن أن يصلن إلى ما يصل إليه الرجال -إذا أراد الله- بما في ذلك المقامات والدرجات 4 
n chro‏ 

ومعاملة السلاطين لامهاتهم مثال جيد للاحترام الذي كان يظهره الرجال العثمانثون 
sö‏ أمهاتهم؛ وكانت والدة السلطان هي وحدها من يُظهر السلطان الاحترام لھا آمام الشعب 


۱۹۷ 


في الإمبراطوريّة الکبری» وهكذا كانت الأمهات يُحترفن جدًا أيضًا في المجتمع lS‏ ویضفی Seele‏ التشریف» وكان 
هذا الاحترام يتسع لیشمل من في كنف الرجل جميعًاء حتى إن بعض الرجال كانوا يشترون الإماء العجائز والمریضات؛ 
فيتكفلون رعايتهن لوجہ الله. 


وعندما نأخذ في الاعتبار İS‏ هذه الأمور لن يكون من الصعب Ule‏ أن نفهم لماذا فضلت النساء العثمانيات التوخد 


لم تكن النساء العثمانيات ينظرن e ey ae Çi)‏ سو اد نو و 
المرأة وتشرّفها في التسلسل الهرمي للعائلة؛ وعند هذه النقطة ينبغي أن نوضح أيضًا أنه لم يكن هناك فصل قاطع بين 
الذکور والإناث في حَرّم الدار العثمانیة فالتمييز بين الناس كان ely‏ على الفارق العمريّ؛ فتأتي في المقدمة 
ہت کے v dde‏ ثم الأولاد وفمًا لترتيب ميلادهم» فالابن الأكبر -فتاة كان آم فتى- 
< كلمته نافذة على الأصغرء وکانت GH‏ على عانقه مسؤولياته» وكان من İSİ‏ 
as‏ احترام الابن الصغير وطاعته أخاه الأكبر أو أخته الكبرى. 


واحدی le!‏ عند الصوفية آیضا التوازن في العالم الصغین 

كي أي في العالم الداخليٍ للإنسان» نعم» فهذا العالم ما هو إلا ظلال للعالم 

İN‏ ووفقا لاصوفية Sp‏ کل مخلوق t‏ مركرًا لعجي الصفات الإلهية 
بانعكاس آثرها علیه. 


والانسان العاجز لا یستطیع أن یعرف الله حق المعرفة 
نے في أيّ وقت ألبتةء GL‏ یمکنه التعرف إليه من خلال 


«Lewis‏ >« ۱۸۳۸م 


MES لوحۃ‎ 


ےس یہی 
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أسمائه وصفاته؛ E55‏ لما تقوله ساشيكو موراتا OL «(Sachiko Murata)‏ أسماء الله عمومًا قسمان: أسماء الجلال وأسماء 

SERA an‏ الجمال” > Joy‏ هذه الأسماء متجلية في الإنسان» فأسماء الجلال مثل القويّ والعزيز والعدل تتجلى في الرجل 

UT css‏ آسماء الجمال کالودود والغفور واللطيف والرحيم Gl‏ تتجلی في Sİ SV‏ ونتيجة لذلك فان 

A‏ آسماء الجلال يبدو آکثر في 81 آکثر لدی الاناث؛ Ub,‏ لمذهب 
۲ 


ob‏ النساء یعکس صفات الجمال ویصعب عليهن إبراز صفات الجلال في حين أن الرجال 
أكثر ما ینعکس في طبعهم صفات الجلال وإبراز صفات الجمال یصعب عليهم شیثا ما؛ فمن 
اکتسب التوازن بين صفات الجلال وصفات الجمال فهو الانسان الکامل. 


Lill ed!‏ العثمانیات هذا التوازن في ¿ello‏ الداخلي الخاض؟ 
بالطبع لیس لدینا وثیقة تقوّم لنا جوابًا مباشرًا Gub‏ عن ذلك» ولکن یمکننا أن نصل إلى 
نتيجة استنادًا إلى القرائن المتاحة لدیناء ونحن نعلم من وصف الرخالات الأوربيات 
-اللائي تعرّفن على al pall‏ العثمانية- اَن هؤلاء النساء كنّ عنصرًا أنثويًا Mee‏ في سلوكهنٌ 
ومظهرهنٌ الخارجي BLA‏ إلى كونهنَ يضطلغن Saylar‏ المنزليّة lel‏ وأزواجاء 
وعلاوة على ذلك OB‏ هؤلاء النساء ES‏ يشعرن باطمئنان في عالم المرأة في المجتمع 
iile‏ وفي الحياة داخل حَرَم الدار ASL‏ ومن ناحية آخری فقد كان بمقدورمن أن 
ال يبدين شجاعةً وعزمًا كبيرين إذا ما انثهك al > Gİ‏ وفضلا عن المخاطرة بالسفر 
id, A‏ فقد كان Spe‏ النساء في المناطق النائية عن الإمبراطوريّة للبحث عن 
حقوقهن وسعيهنٌّ في ذلك ولو إلى إسطنبول والديوان السلطانی أمرًا مدهشا؛ 
وكانت مساءلة النساء -من مختلف الطبقات والأعمار- لأزواجهن حتی آقرب 
الاقارب من ¿goles T‏ وآبائهن وأخوالهن ge‏ يدي القانون Ipoh‏ مدهشا آیضا» وفي 
هذا المعنی فإننا یمکن أن نصل بسهولة إلى نتبجة فحواها أن النساء العثمانیات 
كان لديهنَ توازن منقطع النظیر بين صفات الجمال وصفات الجلال» فمع 
ما فیهن من غلبة صفات الجمال 5$ یعترضن ضد الظلم إذا اقتضی الأمرء 
ومن المفترض أيضًا أن یکون أعظم إرث ترکته المرأة العثمانية للإنسانية هو 
هذا التوازن الرائع. 


A A a الال‎ 


PPR Ste 


e 


$e " Í‏ وه )4ه 
Y‏ 1 
Y‏ 3 599 


SN 

3س اعماق قليي اشن سلیمة الني کانت بجانبي دک في رسلتي لاکتشاف dilata le‏ را شاهین 

je s‏ سی TE‏ یو ےاج Bl‏ مش سیم الوسم ی مصطتی ایہم 
لي الدعم all‏ وشجعني في هذا المشروع من البداية إلى النهاية؛ وبالاضافة إلى ذلك pi‏ خالص تقديري من 
چرس رت JS‏ قلبي لجميع العاملين في دار نشر ES (Kaynak) BEE‏ آقدم الشکر الجزیل على وجه JUL SKM Go past‏ 
(Fikret Yasar) 1 >‏ أيضًا لدعمه لهذا المشروع؛ وخَافَانْ (Hakan Yeşilova) 137 Jesi‏ الذي قدّم لي الدعم بإخلاص في كل 

P |‏ حطوة خطؤتها آثناء اعداد الکتاب» فهو دائمًا منبع للأفكار الجديدة» Er‏ چیفلچی (Engin Cifici)‏ وفريق التصميم 

ils‏ خاضة إحسان دَمِيزِحَان (ihsan Demirhan)‏ الذي تعكس رسوماته روح هذا الكتاب بشكل جيد ds‏ وكذا إبراهيم 


(Bekir Yıldız) jth, وبكر‎ (İbrahim Akdağ) ÇI 


n 
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. 

الصفحة ۱۹: عثمان حمدي» من > السلطان «(Jols)‏ ۰۲۷ھ 
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الصفحة ؟: تفاصيل النسيج من داخل غرفة العرض - متحف قصر 
طوبٍ "gb‏ 

الصفحة 10V-01 (00-08 ۹-4۸ ۰1۳-۶۲ V-I‏ معلومات عن 
نقش الزهور التی تعود إلى القراممی (Karamemi)‏ وهی موجودة فى 
د الثائوتی سکن ud glo] Leite‏ ۳۵6۱۷ 
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الصفحة ۷ قصر عثمانى على البسفور؛ المصوّر .Greg Barton‏ 


الصفحة 4۸: الزخرفة الموجودة على جانب الحروف الهجائية. 


Wb ,814۳ culi ت‎ ub" متحف قصر‎ 
a ei at لایس ستارهه الغرفة ال‎ lel) 
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La Turquie. e! as الأكل‎ «Camille Rogier :Y4-YA الصفحة‎ 
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Turquie. Moeurs et Usages des Orientaux au XIX siecle. London 
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الصفحة ۳۹-۳۸: „John Frederick Lewis, Kabul‏ ۱۸۷۳م الألوان 
الزيتية. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, USA/The©‏ 


- Bridgeman Art Library 


"GES" قصر‎ ppl :: ٠ الصفحة‎ 
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الصفحة ££ -£0: cYazdani‏ الكعبة الشريفة» مكة المکرمت gYtt‏ 
المصدر محفوظات GIG de joo”‏ للنشر*. 

الصفحة £: (فوق) Hercule Catenacci‏ حجرة الديوان في قصر 
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الصفحة 48: «Pascal Sébah‏ صورة xul‏ السلطان عبدالحميد الثانى 
عائشة مع أمها السيدة مشفقة. 

.)عم۱۹۱۸-م۱۸٤٣۲( الصفحة ۹۵: سلطان عبد الحميد الثاني‎ 
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الصفحة ۱۱۱ Jean-Baptiste Hilair‏ نزهة سیدات الحَرّم ۰2۱۷۹۷ 
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احتل US‏ لول مرة "T‏ ألبوم Melling’in Voyage Pittoresque de"‏ 
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